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  الآیة
  :قال تعالى 

َحْرِ ( ب رَِّ وَالْ ب ِي الْ َسَادُ ف ف َرَ الْ َھ ظ
یْدِي َ تَْ أ مَا كَسَب ِ َھمُْ  ب ِیذُِیق َّاسِ ل الن

َّھمُْ  َعَل ُوا ل َّذِي عَمِل َعْضَ ال ب
رَْجِعُونَ    ) ی
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 الإھـــــــــــــــداء

 الى أســرتي الصـــغیــــــرة

 أمي الحبـیـبــة 

 أبي العــــــزیــــــز 

. وأخواتـــــي الكرامأخوانــي   
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والعرفانالشكر   

ً Ϳ رب العالمین الذى أنعم على بنعمة العلم  ً وأخیرا . الشكر اولا

یسرنى أن أتقدم بأسمى آیات الشكر لجامعة السودان للعلوم 

والتكنولوجیا التى آتاحت لى الفرصة للدراسة من أجل نیل درجة 

 یوسف الطریفي/ الماجستیر ، كما یسرنى أن اتقدم بالشكر للدكتور 

لاشرافھ على ھذا العمل بتوجھاتھ وإرشاداتھ التى ساھمت  احمد

ً للعلم   مساھمة فعالھ فى تسھیل مھمتى حفظھ الله وجعلھ ذخرا

  اتـة اللغــكلیما لا یفوتنى أن أشكر أسرة مكتبة والوطن، ك

ً أتقدم بالشكر لجمیع الاصدقاء والأھل               .وأیضا
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  قدمة المترجمم                                

إنّ الترجمة علم وفن وذوق ، ولھا عالم خاص ومجال واسع ، وھى حقل من اھم حقول 
المعرفة ، ولھا تخصصات دقیقة منھا على سبیل المثال لا الحصر الطبیة ، الھندسیة ، 

  .القانونیة 

لھ أما المترجم فھو كل لحظةٍ یكون امام إختیار دقیق ، وھذا الاختیار لا یدركھ الا من 
باع طویل فى ھذا المجال حیث یدرك أن الترجمة لیست فقط نقل معنى من لغة الى 

ً فن وذوق وجمال    .أخرى بل ھى ایضا

الآراء المتضاربة حول قضایا البیئة ھو الكتاب الثاني عشر لمؤلفھ : كتاب المحاورة    
خامسة أستون الذى ناقش فیھ عشرین قضیة ، فترجم الدارس القضیة ال. أ . توماس 

  .عشرة ، السادسة عشرة ، السابعة عشرة 

تناول الكاتب فى القضیة الخامسة عشرة الدور الكبیر الذى تقوم بھ المحمیات     
البحریة من أجل الحفاظ على مصائد الاسماك العالمیة ، فھنالك موالون ومعارضون، 

التى تمنع فیھا  وھى تلك المناطق من المحیطات( فالموالون یرون ان المحیات البحریة 
 ً ً باتا ویمكن ان تكون وسیلة مفیدة ) كل المناشط الاستخلاصیة مثل صید الاسماك منعا

اما المعارضون یرون أنھ . للحفاظ على النظم البیئیة وإصلاح مصائد الاسماك المنتجة 
ً ، إلا أن تحدید  بالرغم من ان استخدام المناطق البحریة المحمیة یمكن أن یكون مفیدا

  .اط الاسماك یمثل طریقة أكثر فعالیة للحصول على مصائد اسماك مستدامة نش

دي دي " وفى القضیة السادسة عشرة ذكر الكاتب المشاكل الصحیة التى یسببھا مبید الـ 
والمبیدات الحشریة الاخرى لصحة الانسان فیرى الموالون أن مبید الـ دي دي تي " تي 

ً فى مكافحة مرض الملاریا یجب أن لایحظر على نطاق العالم ،  لانھ ما یزال مستخدما
الذى یودى الى موت الملایین من الناس فى كل عام ، وذكروا أن ھنالك وسائل أخرى 

ً على البیئیة وھم یؤكدون على أن الـ  یجب ان " دي دي تي " أكثر فاعلیة وأقل ضررا
أن البیانات العلمیة اما المعارضون ذكروا .یحظر أو أن یحتفظ بھ للاستخدام الطارئى 

قد حُرفت من قبل الناشطین فى مجال " دي دي تي " المتعلقة بالمخاطر البیئیة لمبید 
مناھضة المبیدات الحشریة ، وكما یرون أن مخاطر مرض الملاریا أكبر بكثیر وإذا ما 

  .استخدم ھذا المبید بطریقة سلیمة یمكن ان یمنع وقوعھا وان ینفذ الارواح 

لقضیة السابعة عشرة تناول الكاتب قضیة المواد الكیمیائیھ والھرمونات أما فى ا   
البیئیة المقلدة ومدى تأثیرھا على صحة الانسان ، وھل ھى من المحتمل أن تسبب 
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تھدید صحى خطیر لصحة الانسان ، فذكر الموالون بأنھا تسبب مشاكل صحیة خطیرة 
  شاكل الصحیة الاخرى للانسان مثل سرطان الثدى والخصیة وغیرھا من الم

اما المعارضون لفكرة أن تلك المواد الكیمیائیة والھرمونات البیئیة ضررھا لیست بھذه 
الصورة المتوقعھ ، ذكروا أن البیانات العلمیة وعلوم النفایات فقط ھى التى تدعم 

  .مخاطر تلك المواد على صحة الانسان 

ھا عن طریق البحث المستمر واجھت المترجم بعض المشاكل التى توصل الى حل   
ومقابلة المتخصصین فى تلك المجالات ، ومن بین ھذه المشاكل على سبیل المثال 

الـ دي دي تي ، والجمل الاعتراضیة والفقرات الطویلھ  "DDT"بعض مثل مصطلح 
ومما ادركھ الناس ومنذ امد بعید أن عدد الجنود الذین یمتون بسبب المرض : ( مثل 

ً ع دد أولئك الذین یلقون حتفھم بنیران العدد وعلى سبیل المثال فاثناء الحرب یفوق كثیرا
ذلك المرض الذى نقلھ ( العالمیة الاولى بلغ عدد الذین راحوا ضحیة حمى التیفوس 

لاول مرة " دي دي تي " ولقد وزع الـ . ما یقارب الخمسة ملایین من الجنود ) القمل 
للقضاء على وباء حمى التایفوس فى نابلي بإیطالیا ،  أثناء الحرب العالمیة الثانیة وذلك

ً وسرعان ما أستخدم الـ  فى صورة مسحوق "دي دي تي " ولقد كان النجاح مزھلا
وبصورة منتظمة للعسكرین والمدنیین وفى أثناء الحرب وبعد نھایتھا إنتشر استعمال الـ 

لامراض بنجاح ضد البعوض الناقل لمرض الملاریا وبعض ا" دي دي تي " 
  ). الاخرى

لقد أخترت أن اترجم ھذه القضایا من ھذا الكتاب لانھا تناقش بعض المشاكل    
الصحیة التى تھدد صحة الانسان مثل مرض الملاریا الذى یتسبب فى موت الكثیر من 

وكذلك المشاكل الصحیة الخطیرة التى تسببھا المواد الكیمیائیة . الناس فى كل عام 
  .ى غمرت البیئة وادت الى أنتشار امراض السرطانات بین الناس والبلاستیكیة الت
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 مستخلص

  

القضایا البیئیة ھو الكتاب الثاني عشر لمؤلفھ الأراء المتضاربة حول : كتاب المحاورة 
استون الذي ناقش فیھ عشرین قضیة، ترجم الدارس القضیة الخامسة . أ . توماس 

تناول الكاتب في القضیة الخامسة عشرة . عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة 
صائد الدور الكبیر الذي تقوم بھ مناطق المحمیات البحریة من اجل الحفاظ على م

الاسماك العالمیة، وھنالك موالون ومعارضون، فالموالون یرون أن المحمیات البحریة 
وھي تلك المناطق من المحیطات التي تمنع فیھا كل المناشط الاستخلاصیة مثل صید (

 ً ً باتا ، ویمكن أن تكون مفیده للحفاظ على النظم البیئیة واصلاح مصاید )الاسماك منعا
ما المعارضون یرون أنھ بالرغم من استخدام المناطق البحریة أ. الاسماك المنتجة 

ً، إلا ان تحدید نشاط الاسماك یمثل طریقة أكثر فعالیة  المحمیة یمكن ان یكون مفیدا
وفي القضیة السادسة عشرة ذكر الكاتب . للحصول على مصاید اسماك مستدامة 
یدات الحشریة الآخرى والمب" دي دي تي "المشاكل الصحیة التي یسببھا مبید الــ 
یجب أن لا  یحظر على نطاق " دي دي تي "لصحة الأنسان ویرى الموالون ان مبید 

ً في مكافحة مرض الملاریا الذي یؤدي الي موت الملایین  العالم ، لأنھ مایزال مستخدما
ً على  من الناس في كل عام، وذكروا أن ھنالك وسائل أخرى أكثر فعالیة وأقل ضررا

یجب أن یحظر أو ان یحتفظ بھ للاستخدام " دي دي تي"یؤكدون على ان الــ البیئة وھم
اما المعارضون ذكروا ان البیانات العلمیة المتعلقة بالمخاطر البیئیة لمبید . الطارئ 

قد حُرفت من قبل الناشطین في مجال مناھضة المبیدات الحشریة، " دي دي تي"الــ
ر بكثیر إذا ما أستخدم ھذا المبید بطریقة وكما یرون ان مخاطر مرض الملاریا أكب

اما في القضیة السابعة عشرة ذكر . سلیمة یمكن ان یمنع وقوعھا وأن ینقذ الأرواح 
الكاتب قضیة المواد الكیمیائیة والھرمونات البیئیة المقلده ومدى تاثیرھا على صحة 

سان ، الأنسان ، ھل ھي من المحتمل ان تسبب تھدید صحي خطیر على صحة الأن
فذكر الموالون بأنھا تسبب مشاكل صحیة خطیرة للانسان مثل سرطان الثدي والخصیھ 
وغیرھا من المشاكل الصحیة الأخرى، لكن المعارضون لفكرة أن تلك المواد الكیمیائیة 
والھرمونات البیئیة ضررھا لیست بھذه الصورة المتوقعة، وذكروا أن البیانات العلمیة 

  . تلك المواد على صحة الانسان ھي التي تدعم مخاطر 
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Abstract 

 

Book of “Taking sides : Clashing Views on Environmental Issues “,It is the 
twelfth edition for his author Thomas .A.Easton, that is discussed twenty 
issues .The Student translated the issues, 15th , 16th and 17th . 

   In the issue 15th the writer mentioned the big role which carried out by 
marine protected areas, in order to keep the Global fisheries, there were 
some opponents and proponents . The opponents argue that the marine 
Reserves .(areas of the ocean completely protected from all extractive 
activities ), can be useful tool for preserving ecosystems and restoring 
productive fisheries .The proponents said that although the use of 
protected marine areas can be beneficial, limiting fishing effort is amore 
effective way of achieving sustainable fisheries . 

    In the issue 16th the writer mentioned the health problems which are 
caused by “DDT” , and the other pesticides for the human’s health, they 
said that “DDT” should not be banned worldwide, because it is still used to 
fight malaria disease leads to death of millions people annually, they 
mentioned other more effective and less environmental methods, they 
maintain that “DDT” should be banned or reserved for emergency use . The 
proponents said that “DDT” has been seriously misrepresented by ant-
pesticides activities , the hazards of malaria are much greater , and properly 
use “DDT” can prevent them and save lives .  

     In the issue 17th the writer mentioned the issue of chemicals and mimics 
environmental hormone and its effect on the human’s health, and it 
potentially hazards health threat . The opponents argue that its cause 
dangerous health problems for the human’s health , such as cancer breast 
and testis and other health problems , but the proponents of the idea for 
these chemicals and the environmental hormone mimics said its harmful 
not like that , they mentioned that the scientific evidences are provided the 
hazard of these chemicals to the human’s health.      
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  القضیة الخامسة عشرة
  ھل ھنالك حاجة للمحمیات البحریة من أجل الحفاظ على مصائد الاسماك العالمیة؟

اما اللجنھ : المناطق البحریة المحمیة " من  افادة  –وارنر . ر . روبرت : الموالاة 
لحفظ مصائد الأسماك وادارتھا ولجنة الموارد المحلیة للحیاة البریة والمحیطات  الفرعیة

  ) م 2002مایو  23(التابعتین لمجلس النواب الامریكى 
ھل المناطق البحریة المحمیة أمر یراد بھ " من  –كیسر . ج . میكل : المعارضة 

" ة مصائد الاسماك ؟ صرف الانتباه عن القضیة الاساسیة أم أنھ التریاق الشاف لمسأل
  )  م 2005مایو ( المجلة الكندیة لمصائد الاسماك وعلوم المیاه 

  موجز القضیة
وارنر الاستاذ فى علم البیئة البحرى یرى أن . ر . إنّ البروفسیر روبرت : المولاة 

وھى تلك المناطق من المحیطات التى تمنع فیھا كل المناشط ( المحیطات البحریھ 
ً الإستخلاصیة  ً باتا ویمكن ان تكون وسیلة مفیدة للحفاظ على ) مثل صید السمك منعا

  .النظم البیئیة وإصلاح مصائد الاسماك المنتجة 
كیسر یرى أنھ بالرغم من أن استخدام المناطق . ج . إن البروفسیر مایكل : المعارضة 

ً ، الإ أن تحدید نشاط صید الاسماك  یمثل طریقة البحریة المحمیة یمكن أن یكون مفیدا
  .أكثر فعالیة للحصول على مصائد أسماك مستدامة 

في المجلة  د الاسماك في العالم إلى الانتباةدعا كارل سافینا الدول الفقیرة لموطن صی
وأین " ، " أسماك العالم في خطر " في مقال ) م 1995/نوفمبر( العلمیة الامریكیة 

إن توسع ) . م 1994/ربیع (لوجیا قضایا في العلوم والتكنو" ذھبت كل الاسماك ؟ 
السكان وتحسن تكنولوجیا الصید ، والطلب المتزاید علیھ أدى الى نقص مخزون 

العالم ، وذھاب الصیادون بعیدا عن الشاطئ ونشرھم الشبكات الضخمة  فىالاسماك 
، ) الفاو ( التي جمعت الصید ، ولكن منظمة الاغذیة والزراعة التابعة للامم المتحدة 

اقتصادي  ھنالك دمار بیئيوعالمیا ،  أن موطن صید الاسماك صار غیر ممدحظت لا
  .واضح  كبیر 

كیران ملفاني في  وكتب. م ھو العام العالمي للمحیط 1998أعلنت الامم المتحدة العام 
، وفقا لتقریر منظمة الاغذیة ) م  1998/ فبرایر /ینایر "  ( مشاكل البحر" مجلة 

من مخزون الاسماك العالمي % 70، أن ) الفاو ( لامم المتحدة والزراعة التابعة ل
  .المفرط في استغلالھ والمستخدم قد یستنفذ تماما أو یسترد قبل أن یستغل بإفراط 
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ع نو 16م 1992في عام ) الفاو (سجلت منظمة الاغذیة والزراعة التابعة للامم المتحدة 
خلال العقود الثلاثة % 50، وأكثر من  الصید العالمي من الاسماك الكبیرة التي دمرھا

ن صید المحیط فاني قولھ إوختم مل, م 1974الماضیة ونصفھا ، وبدأ التدھور بعد عام 
  .للحیاة غیر مستدام

في المجلة ) إحصاء السمكة الاخیرة ( دانیال باولي ودیف وستن في مقال            
 ك المرغوب فیھ عادة من الاسماكمیلاحظا أن الس) م2003/یولیو (الامریكیة العلمیة 

ُد ، وسمك التونة  وعندما یقل عدد تلك الاسماك بسبب الصید . المفترسة ، مثل سمك الق
الجائر ، یتجھ الصیادون للاسماك المنخفضة في السلسلة الغذائیة ، ویرى المستھلكون 

ُد أصغر ، وسمك الرھباني الرغبة فی ھ قلیلة ، تغیر في المتاح على الاسواق ، سمك الق
ومثل ھذا التغییر مؤشر الى . في السوق  مسحوق الثلجبعبارة أخرى عند إضافتھا الى 

  .مشكلة في نظام بیئة الملاحة 

إن الحكومة تستجیب للوضع بشراء كامل حصة الاسماك المصطادة من الاسطول 
ُد الكندي  لم  ولكن الوضع. التجاري ، وتغلق مناطق صید الاسماك مثل أماكن صید الق

) م 2003/ربیع (صحیفة جزیرة الارض " السمكة الاخیرة " في  د ھیلقارجییتحسن دیف
، ویستنتج أن حوالي نصف أنواع طعام البحر التجاریة الامریكیة الان من الصید 

ویحتوي شمال الاطلسي فقط % 70وعالمیا الرقم ما زال فوق . ط فیھ افرالمستغل با
تجاریا ، كما كانت في الخمسینات ، ویقترح ھلفاني أن ثلث الكمیة من الاسماك المقیمة 

ح ؛ والمحددة لسعة الناس یسمشتریة الزائدة من الصید المفرط فیھ حصة الاسماك الم
إدارة  مبتكرة وربما أكثر أھمیة لتأخذ تدخل صناعة الاسماك ، لتكن محمیات بھا أن

  .ثابت في الوضع الراھنموطن صید الاسماك السیطرة التي خارج ایدي الناس بإھتمام 

م أعمالھا وھى أول مرجعیة 2000باشرت لجنة بیو للمحیطات المستقلھ فى یونیو 
  ، ً وسجلھا ھو محیطات الحیاة الامیركیة قومیھ لسیاسات المحیط لأكثر من ثلاثین عاما

، و متاحة على الموقع الالكتروني ) لجنة بیو للمحیطات (مجري خریطة تغییر البحر 
htt:p//www.pew ocean.org/ . 

إنخفاض ؛ وسمك  للقرض التجاري فيلاحظ أن كثیر من أنواع الاسماك المصطادة وی
ُد في شمال الاطلسي ، والحروق  ُد ( الق د الزیل الاصفر ق وذو، ) سمك من فصیلة الق

على الصید  ضغط الم، وتشمل الاسباب 1989في عام  وصلت الى إنخفاضات تاریخیھ
طعام من طعام البحر، والتلوث ، والتنمیة الساحلیة ، وممارسات سبب الاالكثیف ب

 ویعرقلالصید ، مثل الاصطیاد بالشبكة في القاع ، الذي یدمر موطن بیئة الحیوان ، 
إن إجابات وإقتراحات . لتمنع وتسیطر على الدمار لمحیط التي تجعلھ صعبا ، سیاسة ا

ل مثل ھذا الممارسات اري ، وتشمئدھا واضحة للصید التجاللجنة یجب أن تكون فوا
موطن الاسماك عرضت لمناطق البحریة المحمیة ، والتي مناطق صید غیر معروفة 

البحریة  المحمیاتن یناقش أوارنر. ر. تیارات الاتیة ، روبرت في الاخلتحدید  وسكانھا
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بالصید لتؤدي بسرعة محیط بالكامل تحمى من كل المناشط الاستخلاصیة ومناطق ال
. دود المدخرات لزیادة الوفرة وحجم كل الانواع بالاخص المستخدمة ، وحتى خارج ح

البحریة یمكن أن تكون وسیلة لحفظ الانظمة البیئیة ، و تحدید  ویؤكد أن المحمیات
مایكل ج القضیة ،  بالرغم من إستخدام مناطق ویناقش . لأماكن الاسماك المنتجة 

أنواع السمك ، وتستخدم أنواع المدى البعید مثل  البحریة یمكن أن تكون مفیدة لبعض
ُد ؛ ومناطق البحریة كبیرة جدا ومعرضة للھجوم لنفس القوة السیاسیة  متطلبات سمك الق

أكثر لینجز أماكن صید  فعال الطریقةكوسائل الادارة الاخرى ، وجھد الصید المحدود 
  .أسماك مبقیة للحیاة 
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  ر رنوا. ر.روبرت :  الموالاة

  محمیات البحریةمناطق ال                  

ة كلفورنیا ، سانتا رنر بروفسیر في علم بیئة الملاحة ، جامعوا. ر.إفادة من روبرت 
اللجنة الفرعیة المحافظة على مناطق صید الاسماك والحیاة البریة ولجنة  باربرا ،  أمام

  . م 2002/مایو /23.المحیطات في مجلس النواب الامریكي 
ملیون 80 حوالى نحن نعتمد على حیاة المحیط في طرق عدیدة ، ومن مدى بعید        

ما عالم ر إستورات بیوقدّ . كل عام فى طن متري من الطعام الذي نستخرجھ من البحار 
ً خدمات نظمال ترلیون دولار ، ومعظمھا مددت من  20ة بـ یبیئة الملاحالبیئة مؤخرا

لك الانظمة البیئیة، تغیرت درامیا خلال العقود الماضیة الانظمة البیئیة الساحلیة ،  وت
ً ، واستنفذت كثیرا من أماكن صید الاسماك في  في بعض الاماكن ، وتدھورت أساسا

إلى ابعد حد في السلسلة  نواع التي نصطادھا صارت صغیرة وانخفضتالعالم ، والا
، والنوع  حیاء المائیةل ھي تغییر الموطن ، والتلوث ، وتربیة الاوالمشاك. الغذائیة 

البیئیة ، والتأثیرات على  جمع كل الانواع الذي یشكل النظمالدخیل ، وتغییر المناخ ، وت
ومثلا في ھواوي قد أثر . النوع الواحد تستطیع أن تؤثر بقوة على الانواع الاخرى 

تلوث الوقود على النمو الطحلبي المغذي ، وأزال الاصطیاد الاسماك التي تأكل 
ي كل نظام بیئة وف. طحالب ، وماتت المرجانات تحت أعشاب البحر  المجاوزة لھاال

المجموعة العاملة تحرى ) المركز القومي للتحلیل والتركیب (ملاحة ھنالك واحد من 
وكان ھنالك دلیل واضح في التغییر الاساسي ، وفقدان للموارد ، وھذا الفقدان سریعلا 

لفترات الانتاجیة ،وتنوع النوع ، وتدھورت ھذه قدرتھ أنظمة بیئة الملاحة في ا
  . المقاییس في مواطن ساحلیة عدیدة بكل وضوح 

ً بالتھدیداتتأثرت كل أنظ       في مستویات عدیدة  ، فالتقییم  مة بیئة الملاحة كلیا
دعوني . والاستجابة لتلك التھدیدات اسلوب مشترك وھو التحدي الذي نواجھھ حالیا 
والادارة . اوضح ھذا ، ھنالك حوجة حقیقیة لنغییر من إنتباھنا الى انظمة البیئة 

. خطط الادارة لنوع واحد لملاحة بعیدة من الاضطراب وحجم صراع الاساسیة لبیئة ا
نوع التي تنتج أكثر من واحد ملیون دولار سنویا من دخل  88في غرب الساحل ھنالك 

نوع مثل تلك الانواع الافقاریة  41وفي انجلترا الجدیدة ھنالك . مناطق صید الاسماك 
  .  في تلك المنطقتین مثل ، اوركن ، وجبار ، وسرطان البحر ذات الموارد الاكثر قیمة 

  
  .م 2005/مایو /23مریكي أخذ من مجلس النواب الا

    



  
 

5 
 

والطریقة .واحد ثقیلة وصعبة  - یمكن أن تصبح خطط  الادارة المتعددة المطابقة لنوع
تُحمي مدخرات الملاحة . البیئة  لنظمالمكملة لھذة المشكلة ھي الادارة الاساسیة ل

وتكون مفیدة للادارة الاساسیة  ،مناطق المحیط عامة من كل المناشط الاستخلاصیة و
البیئة  ، ولا یمكن أن تحل كل مشاكل المحیط الساحلي ، ولكن یمكن أن توقف  للنظم

تغییر الموطن بإستعادة  عدد الاسماك المستنفذة من مجموعة الانواع في الحال ، 
  . سكان الموطن طریقة اساسیة للادارة یختلف بوضوح عن إدارة نوع واحد  ومحمیات
ة ، كما نحن مدركین للتغیرات یالبیئغییرات في النظم نكن مدركیبن للت نحن لم          

 ً . البریة ، لان الكثیر من أجزاء البحر متواریة عن أنظارنا ، ولأن المحیط واسع جدا
أنقرضت على الارض الكثیر من الحیوانات الضخمة في الحال بعد وصول البشر الى 

ي البحر حیوانات كثیرة المشھد ، وإختفى الصید التجاري على مدار القرن الماضي ، ف
الضخمة مستمر في  ، وما زال حصاد الاسماك ونادرة ولكنھا ما زالت موجودة

ملاحة وھنالك أمل في تلك الحقیقة وربما یمكن أن تسترجع أنظمة ال. مستویات عالیة 
الى مجدھا السابق ، لان معظم مفاتیح بعض الاماكن طریقة الاحوال فى بعض الاماكن 

ً  اللعبة ما زال وھذه فرصة لنعمل أكثر ما نبني مبنى تذكاري صغیر لما وجد . موجودا
 نولدینا أھداف مكافاة كثیرة ، وذلك بإعادة بناء الانظمة الساحلیة ،وإعادة شح. من قبل 

ا الفائدة صید الاسماك الساحلیة ، وھذه واحدة من الامثلة التي یمكن أن نوحد بھ
  .و الذي یمكن تحقیقھ .سماك موطن حفظ  الاللمستخدمین المنتزعین ل

. وبھذا .  ھو ماذا یحدث عندما تؤسس المحمیاتالسؤال البسیط الذي نسألھ            
  ھل نستطیع أن نوثق لتأثیر المدخرات على الانظمة البیئیة الساحلیة ؟ 

  
  الاجابات الموثقة للحیوانات والنباتات للحمایة داخل المحمیات 

  
الملاحة وھي أقل من كسر  حالیا تحت الحمایة التامة لمحمیاتعموما المنطقة الساحلیة 

نادرة في الولایات المتحدة ومجموعة منھا تخضع  المحمیات وبالرغم من أنّ % 1
أختصر المجلس القومي للتحلیل والتركیب المجموعة العاملة بھذه . للدراسة المتقنة 

جابات الحیوانات والنباتات الاخرى لإ والاراءً  الدراسات ، وتسجیل سجلات الفحص
كانت مھملة سواء في  والمحمیات. متضاربة وكانت النتائج .لتحفظ الحمایة حول العالم 

 ھنالك دلیل قوي أن وظیفة المحمیاتوكان . الاستوائیة او في المیاه المعتدلة  المحمیات
وتقریبا تضاعف .ودھا تزید الوفرة وحجم أنواع كثیرة من الاسماك في داخل حد

، وتضاعف متوسط الاسماك نفسھا الى حوالي  الاسماكاحجام عدد سكان  ھامتوسط
ى وھذا یعني أن سعة الانتاج لتلك الانواع أظھرت زیادة درامیة وعل. حجما% 30

  .الاقل تضاعف اھمال وضع المحمیات
یة قویة ، ویشمل لیس بالمفاجأة ، أنھ النوع المستخدم الذي أظھر إستجابة إجاب     

ً ویستفید من حمایة المحمیھالنوع الذي أفتكر بأنھ مت   لكن أرید أن اوضح أن .  حرك جدا
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ولیس  –ةالبیئی فى مستوى النظم ھي تغییرات التغییرات التي ترى داخل المحمیاتتلك 
ً عندما أسست .فقط إستعادة النوع المستخدم  في نیوزلاند كانت الزیادة  المحمیاتو مثلا

في سرطان البحر نتیجة عن نقص كبیر في قنافذ البحر وفریسة سرطان البحر وھذا 
، ) لان قنفذ البحر یتغذى على عشبة البحر (التحول سمح لعشب البحر أن یزدھر 
  .وعموما لقد إزدادت كل إنتاجیة المنطقة 

ستعادة ضفة جورجس لتساعد في إ علىمدار العام على  عندما أسست المناطق المقفولة 
ُد وبعض الاسماك ا في داخل المناطق  متوفراً لاخرى ، أصبح سمك الاسقلوب سمك الق

ً بأي اقفال خاص . المقفولة    .وبالتالي تستطیع أنواع كثیرة من الاسماك أن تتأثر فورا
 التي ، وأظھرت المحمیات ستجابات لكل الاحجام في المحمیاتلقد حدثت الا      

تویات الوفرة وحجم مساوي سنوات بسرعة زیادة في مس أسست من سنتین الى اربع
  .عقود  ذالتي أسست من للمحمیات

، ولكن الاغلبیة العظمي  س كل الانواع تزید بداخل المحمیاتكما ذكرت سابقا لی       
تظھر إستجابة أیجابیة قویة ؛ ولیس كل الانواع تظھر إستجابة سریعة ، وبالاخص تلك 

عاما  20الا أن النتجیة الساحقة للدراسات من خلال .  التي حیاتھا طویلة ونموھا بطئ 
وبالرغم .، لتصبح أكثر ضخامة وحجما  المحمیھونیف تُعید تلك الانواع داخل حدود 

مكان خاص ، وقیمة تولید من الاحوال المحلیة التي ربما تؤثر على نفس النتیجة في اي 
لافضل توثیقا عملیا في تغییرات واسعة داخل حدودھم التي تمت بالدراسات ا المحمیات

  .ة یالبیئ خبار جیدة للادارة المؤسسة للنظموھذه أ.  في كل الاحوال
ن تصمد وتوقف التلوث ، وتمنع الكوارث ، أو ا المحمیاتعندما لا تستطیع           

الوصول البطئ للغزاة  الغرباء داخل أنظمة بیئة الملاحة، تستطیع ببساطة أن تتحمل 
  .وانواع كثیرة من الاسماك  ةد كبیراعداتلك التھدیدات لانھا تحتوي على  

تھدیدات أظھرت دراسات عدیدة أن الانظمة البیئیة الصحیة أكثر مرونة لل           
  .كثر مقاومة للغزو أ نظمة البیئیة الغنیة بالانواع الشدیدة ، والا

  محمیات الاثار خارج حدود ال
والبیئیة ،  دما صُوّرَ الدور الكبیر للمحمیات وھي حمایة المساكن والنظمعن         

وعندما . أضیفت ھنالك فائدة اذ صدروا بعض عدد الاسماك الى المناطق المحاطة 
عن وظیفة لادارة مناطق صید الاسماك ، وھذه الوظیفھ عندما نظر  المحمیاتبحثت 

إلیھا كوسیلة لادارة منطقة صید الاسماك ولان ھذا التصدیر قد یستخدم لیستكمل 
، والاختلاف الكبیر في حیاة  محمیة الالمناطق   غیر الانواع الخادعة للصید في

الكائنات الحیة والیرقة المنحرفة ، التي  التواریخ ، ونمازج الحركة ، وقضاء الوقت مع
  . تعني أن السفك سوف یحدث لأنواع مختلفة من الاسماك 

ً ، ومعظمھا صغیر جدا ً  ،ولذلك أتخذت دراسات  أسست محمیات ھنالك   قلیلة جدا
یمكن إعادة شحنھا بالقرب  ، وتلك المحمیات ومع ذلك الدلیل المثیر. قلیلة في السفك 

 البسیطة للحیوانات خارج المحمیاتالاول الحركة . یأخذ السفك شكلین . من المناطق 
المناطق القریبة من التي أظھرتھا مجموعة من الدراسات او حجم الانواع الاكبر في 
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ھو  محمیاتأن أصطیاد الصیادین قرب ال ، ووضحت دراسات أخرى  حدود المحمیات
ك الدراسات ولكنھم غالبا یعرفون لم یقرأ الصیادون تل. الاعلى من المناطق الاخرى 

أین توجد الاسماك ، فقاد ھذا التركیز الاستجمامي الى نشاط الصید التجاري على طول 
  ".خط الصید " النشاط ب ھذا عرف و،  المحمیاتحدود 

المساھمة الكبیرة المحتملة الاخرى للادخارات الملاحة خلال التصدیر  اِنّ          
. عوتنتج معظم أنواع الملاحة یرقة صغیره التي تنحرف في المیاه لأیام أو أسابی.الیرقي 

وفي  –یمكن ان یكون ضخم  الصغیرة داخل المحمیات ونعرف ان معدل انتاج الاسماك
 20مثلا قدّر سمك اللنغود الضخم ، بأنھ ینتج  ،حدیقة ادموندس تحت المیاه بواشنطن 

ولكن ھل بعض تلك الكبار  –ار في المناطق الخارجیة المتساویةمرة أكثر ما تنتجھ الكب
تجد طریقھا داخل مناطق صید الاسماك ؟ ھنالك توثیق قلیل لتأثیرات السفك الیرقي 

ُ لتتاثر كثیرا  وإدخار أدمندس مثلا ً  .بالاغلبیة ، ولأن المدخرات ببساطة صغیرة جدا
فدان فقط ، وكسر جزء صغیر من المنطقة على التي تنتج الیرقة ھنالك من  25إتساعھ 

المتوقع أن تنجرف ، وواحد من أمثلة الولایات المتحدة كافي جدا أن یكون لھ أمكانیة 
 لیرقي ، وھذا على ما یبدو قد حدثلاعادة شحن مناطق صید الاسماك خلال التصدیر ا

  .فة جورجس في ض
ُد والاسماك القاعیة 1994في عام  حفظت       م مجموعة مناطق كبیرة لتحفظ سمك الق

وكما ذكرت الاستجابة الاقوى كانت بعیدة جدا في نمو سمك الاسقلوب . الاخرى 
مرة في المناطق  14م كثافة انتاج الاسقلوب اكثر من 1998وكانت في عام . السریع

ھبوط المناطق التي قرب ت كثافة مستوطنة الكبار تتنبأ بالمحمیة من خارجھا ، وكان
وعموما لقد .من المناطق الاخرى كثروتلك المناطق حقیقةً الان تنتج اسماك االمحمیات 

ملیون دولار في عام  123م الى 1995ملیون دولار في عام  91إزدادت العائدات من 
  .م 1999

  
  :اوشبكاتھ حجم المحمیات
واھداف مناطق محمیات الملاحھ لصید الاسماك  اتك الحفظالملاحظة العامة لتل

وھذا . متضاربة ، وسوف یكون ھنالك صراع لابد منھ بین تلك المصالح المتنافسة 
 المحمیات النموزجیة وظیفةولكن یقترح أن .بالتاكید ما یظھر لیحدث في تلك المنطقة 

ً  ةالكبیر وحقیقة أن المحمیات. الحوجة غیر كذلك لتلك ذات الأسماك الأكثر نوعا
جدا لم  هالصغیر والمحمیات.على تكملة دورة حیاة الأسماك  كون قادرهقد ت للاسماك

تنتقل الى  سوف اعلى بقاء حیاة الاسماك لان معظم الیرقات المنتجة فیھ كن قادرهت
یاد ، ومن جانب لقح منطقة الاصطللكبار لكي ت مكان اخر ، وبالتالي تحتاج  المحمیات

. الكبیرة التي توجد فیھا الاسماك  الصغیرة وتغادر الى المحمیات اخر تترك المحمیات
وحیدة النوع والتي ممكن ان توثر على یقترح أن معظم نمازج مناطق صید الاسماك و

وكمیة المحمیات . في المنطقة المحمیة %  50و 20بین  عندما یحدث .الانتاج
ولكن نمازج قلیلة تظھر ربح ملحوظ في مستویات تحت .المطلوبة في المنطقة مختلفة 
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ً فة في الخارج ، وكثر من مناطق صید الاسماك المستنزوا%  10ال ً مادیا أكثرھا ربحا
  .الداخلیة  من المحمیات

  أین یترك حفظ مثل ھذه المصالح ؟
  :ولحسن الحظ تقترح معظم النتائج العالمیة الحل         

على إنفراد وتكن صغیرة جدا  وبینما تكن تلك المحمیات.لصغیرة ا شبكات للمحمیات
ً مع بعضھا ولذلك تستطیع محمیةح نفسھا ، وقریبة یلتلق . واحدة أن تلقح الاخرى  جدا

من الزیادة داخل مناطق  كبیرةكمیات ھابوبالاضافة الى ذلك تستطیع الشبكات ان تمد
تاج المحلي للكبار ن الانالاصطیاد لان لھا حدود ممتده وشبكات تستطیع ان تزید م

  .بكفاءة كبیرة  المحمیات منطقة طالما إجمال 
لتستطیع ان تقدم حمیاة اضافیة ضد  رح أیضا الدراسات شبكات للمحمیاتوتقت        

، ویمكن ان یعمل موقع ) حدة لاننا لا نضع كل البیض في سلة وا( اي فقدان كارثي 
  .كثیر من الخیارات المتاحةمرونة ، لان ھنالك  الر یكثسھل ومحمیة 
  ؟محمیات البحریة التؤسس این 

اي منطقة أن في إدارة ل علمي حدیث لمعاییر موقع ادارة المحمیات أكد عم       
مختلفة التي تناسب الاحتیاجات البیولوجیة لمجموعة  ھنالك عدة تصمیمات محمیة

تقییم معاییر اخرى ، الاسماك وتلك العلوم تقترح معدل من الخیارات التي یمكن أن 
ة اخبار وھذه المرون. مثل معاییرھم الاجتماعیة ، والاقتصادیة ، أو الاثر السیاسي 

الزاد من قطاعات مختلفة كثیرة   الملاحة ، لانھا تشمل سارة لعملیة تأسیس محمیات
  . مجتمع الذي  یشكل القرارات النھائیة من ال

 ھو أن یشمل كل انواع الموطنات محمیاتالوالمعیار الاكثر أھمیة لتصمیم         
داخل المنطقة ، ومن الافضل ان تجاور الواحدة الاخرى ، ببساطة لآن كثیر من أنواع 

والمفھوم الخاطئ العام ان تلك . الاسماك تستخدم مساكن مختلفة على مدى حیاتھا 
وفي الحقیقة سوف تظھر .في مناطق الصید الافضل  تؤسسینبغي ان  المحمیات
استجابة قویة في المناطق التي كانت منتجة سابقا ، ولكن حالیا  مناطق  المحمیات

  .  تي یمكن أن یبرھن علیھا الان تستعادو الصید الجائر تسمح لتلك المناطق
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  خاتمة 
الا . بنوع واحد في الحاضر  أدرك أن كثیر من العملیة المنتظمة مقیدة بإعتبار مكلف

الادارة المختلفة للمحیطات یتطلب طریقة مشتركة التي تشمل الحاجة تھدیدات حل ان 
وإدارة النوع الواحد غیر كافیة للمستقبل ، . محلي الساس لالحفظ أنظمة الادارة على ا

  .وبالاخص منذ أن تأثرت أماكن صید اسماك عدیدة وانواع مختلفة بالصید الجائر 
وسائل التي نملكھا لنخاطب بھا الادارة إن مدخرات الملاحة واحدة من أفضل ال       

وكل أنظمة الملاحة عامة ، وبینما لم تكن ھي الحل لاي مشكلة تواجھ ساحل المحیط ، 
وتستطیع أن تكبح دمار موطن الاسماك ، وتعید تأثیرات الصید الجائر المحلي ، 

ویمكن . ھا وتسھل الادارة الفوریة للانواع المتعددة ، وتعید التعدد الحیوي داخل حدود
كثر مقاومة للتھدیدات من الخارج ، ا ظمة البیئیة الصحیة داخل المحمیاتأن تكون الان

الملاحة  ربما تكن الشبكات المحلیة لمحمیاتو. والاكثر مرونة في إستعادة حیویتھم 
الحل الافضل لتحسین انظمة البیئة الساحلیة الواسعة بالمساھمات المادیة للتنوع البیئي، 
وتستخدم كبار الاسماك داخل حدودھا وبینما المدخرات وسائل مثالیة لحمیاة موطن 
الاسماك ، وحفظ انظمة البیئة ، وھي تستخدم كأفضل وسیلة مكملة لادارة مناطق صید 

ولكن الذي یدافع عن مناطق البحریة المحمیة علیھ ان یقاوم ھذا . دیة الاسماك التقلی
الانخفاض المؤلم في مخزون الاسماك الذي أزال امكانیة زیادة عدد الاسماك تحت 

  ) .م2004زیلروروس (الاحوال البیئیة المناسبة 
إن تأثیرات أنظمة صید الاسماك البیئیة واسعة وتذكر متضاربة مع ھدف الصید    

ُورن اصطیاد الاسماك من قاع البحر ، ). م 2003جیل وروبرتس (لمبقي للحیاة ا وق
والدمار المصاحب الذي یحدث من ھذه التاثیرات مع القطع الجائر لاصطیاد 

النموزجیة الى استنتاج أن الطریقة وتقود تلك الاراء ).م 1998 وتلنج ونورس.(الغزلان
مبقي للحیاة من مناطق صید الاسماك ھي  استخدام صید الاسماكمناطق الوحیدة لتنجز

ولكن ). م 1994وتلنج ونورس( أن تستثى مناطق المحیط الكبیرة من أعمال الصید 
تنفیذ مناطق البحریة المحمیة محفوف بالمشاكل البیئیة والاقتصادیة ، والاجتماعیة ، 

شاكل وبالرغم من بعض ھذه الم) م 2003أقادي وآخرون (التي تفضي الى ان تتجاوز 
ن مناطق إ.) م 2004ھلبورن ، واخرون .(المشتركة مع أعمال الانظمة المسیطرة حالیا

البحریة المحمیة لھا إمكانیات كبیرة لتحصر وصول بعض الصیادین وفقا لمواقعھم 
الجغرافیة ، ولھا إمكانیة لتزیح اعمال الصید الحالیة ، وبذلك تسبب دمار بیئي واسع 

موطن الاسماك ( موطن قاع البحر الحرج ف فى ما غیر معروغیر مزعج ورب
، ولكن ھنالك ظروف عندما تتحقق فوائد معاییر الجھد المكاني المسیطر على ) الاصلي

وتلك .بعض التاثیرات البیئیة السالبة بإزاحة  أعمال صید الاسماك الى مناطق بدیلة 
ك على تجمعات الامثلة تشمل استخدام المناطق المقفولة موقتا لتمنع صید الاسما

 نظریات ومعظم تأثیراتجرة التبییض في مناطق الحضانة ، او على معوقات الھ
 المناطق البحریة تودي الى دراسة حالة تزداد فیھا كمیة حیویة الاسماك داخل المناطق 
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مثلا ، على المرجان او سلسلة الصخور قرب الماء ، التي صغیرة في .(المحددة 
وھذه الانظمة سھلة لتحمي ) م2003ومتر مربع ، ھالبرن ،كیل 500(المیزان نسبیا 

. صید الاسماك من التاثیر وتظل الانواع المستھدفھ قریبة الى الموطن المخطط تقریبا 
  ).م 2003م ؛ ویلز واخرون 1996روس ، والكالا ( 

إن الصیادین الذین یواصلون ھذه الانظمة دائما یعیشون داخل كیلومترات من الموطن 
جینقس واخرون . ( د ، ویعتمدون علیھ بنسبة معتبرة في غذائھم ، او دخلھم المحد

دافعھم في ان یساھموا في مناطق  ومن ھنا) . م 2002؛ بلیث وآخرون م 1996،
الملاحة المحمیة كبیر جدا مقارنة بتلك الذین تعبر الاسماك الى مناطقھم العشرات من 

افسون مع الصیادین الذین اتصالاتھم الالاف الكیلومترات المربعة ، والذین یتن
قرر التحلیل الحدیث لمناطق البحریة المحمیة أن التاثیرات البیئیة . الاجتماعیة قلیلة 

لأنواع  غیر مستھدفة  دة في الكمیة الحیویة داخل المحمیةالایجابیة التي وضحت الزیا
البحریة المحمیة ، ولاتوجد اي علاقة بین التوسع المكاني من طرف )م 2003ھالبرم ،(

  ).م 2003ھالبرم ،(واھمیة التغییر في وفرة عدد الانواع المحمیة المستھدفة 
وعندما یبدو الاغراء یستنتج إن منطقة البحریة المحمیة سوف تمول بأي مقدار     

ئق الحقا أغلبالدراسات وتمتلك . ولو على المیزان المحلي فقط  ، حتى فظفوائد الح
للمرجانات ،أو سلسلة الصخور المعتدلة، وتلك : التي أسس علیھا ما وراء ھذا التحلیل 

الاستنتاجات لم تكن شرعیة للكثیر لاھمیتھا التجاریة المتعددة ، ولانواع  الاسماك 
 . المعتدلة التي تنتشر خلال سكنات مختلفة وتظھر سلوكیات مختلفة تماما 
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  كایسر.ج.مایكل:المعارضة
  

القضیة الانتباه عن  راد بھ صرفالمحمیة شي ی ھل مناطق البحریة
  ؟ لاسماك د اائصلمسألة م يانھ التریاق الشاف أم ةالاساسی

كالمنقذ لأماكن صید الاسماك العالمیة ببعض المحافظین ،  المحمیات البحریةتبشر مناطق     
والفوائد المحتملة من إستثناء . للاخفاقات المدركة من طرف الادارة الحالیة والصیادین ، والمدراء الذین یرون الحل 

وعمل مناطق البحریة خیار . نشاط صید الاسماك من اجزاء البحر ھو مفھوم سھل لغیر المتخصصین ان یفھموه 
) . م 2003جیل وربوبرتس  2001روبرت وآخرون ؛ ( مدھش للعرض الجمیل المعقد من وسائل الادارة الحالیة 

جیل ( ھنا أناقش أن مناطق البحریة المحمیة یمكن أن تستخدم بنجاح في مواقع محددة لانواع خاصة من الاسماك 
لتلك الادعاءات ، واختیر الدلیل كل التریاق الشافي  توھي لیس) م 2005م ؛ روبرتس وآخرون 2003وروبرت 

بیة لتنفیذ سحب من تلك الدراسات التي تدیر نتائج ایجاالعلمي أن یدعم مثل ھذه الاستنتاجات عند المناسبة التي ت
لا أحتاج للقول وربما تكون ).م2004م زیلر وروس ، 2003ھالبرن ،(مناطق المحمیات البحریة

أھمیتھا متساویة لفھم تلك الظروف ، وعندما لم ینجح إستخدام مناطق البحریة المحمیة في مثل ھذه 
. والمناطق التي حركة أنواعھا عالیة ھي المستھدفة لصید الاسماك . الامثلة تقدم معطیات مفیدة 

ند بالعوامل السابقة ، تاریخ الصید والتقییم الكامل ا ُ لمحتمل للمناطق البحریة كوسائل الادارة ف
المتزامن ، التغییرات في الحجم بسبب العمر ،تنظیم مجموعة الاسماك ، الضیق الجیني ، إنھیار 

وفضلا عن ) . م 2003م، ویلز واخرون ، 2000فرانك وأخرون ، (, المخزون ، وتأثیرات إلي 
فیذ الناجح لمناطق البحریة المحمیة طریقة یتخللھا انضباط وھي معقدة أكثر من ذلك یتطلب التن

  ) . م 2004م وریي ، 2003أقرادي واخرون ، .(الاھداف الجیولوجیة التي إتخیلت اصلا 
وأن الھدف . من أھدافھم المقصودة  یحیط بمناطق المحمیات البحریة الارتباك الكثیر الذينبع و    

أن یحفظ موطن الاسماك ، والتنوع الحیوي للانواع غیر المستھدفھ  یات البحریةمن مناطق المحم
ولیس من الضروري أن تتطابق مع صیانة مخزونات الاسماك المبقیة للحیاة ، وبالرغم من أنھا 
واضحة في بعض الحالات ، وتلك الاھداف یمكن أن تلائم بعض الدرجات عند تنفیذ منطقة البحریة 

م المجتمع العلمي بفعالیة فیما یتعلق بإستخدامھ من جانب واحد لمناطق البحریة أنقس. المحمیة 
ستیف وھوقلاند ( المحمیة لینجز استخدام مستدیم للحیاة من الاسماك ومخزونات الحیوانات الصدفیة 

  ).م 2004م؛ زیلر وروس 2004م ، 2003، 
الذي یعتبر طبیعي عند تذبذب الفترة وینبغي الاستخدام المناسب والصارم للتحكم في عمل الصید    

  .  الطویلة لعدد كمیة الاسماك أن یحقق إدارة مبقیة للحیاة 
متكیف وارنولد ( ن تتحرك مسافات معتبرة خلال العام بین احواض البحر ، وتستطیع أ

 وإن لھذه الانواع قضیة ) م 2000م ، 1998م ، ھوروود ؛ وآخرون ،1997، 
 وھي مقیاس  المناسب لمناطق المحمیات البحریة  تصمیممطلوبة وحرجة مرتبطة بال
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المنطقة الذي یتطلب أن ینجز حمایة فعالة ، ویحسن مخزون الاسماك التي حركتھا 
 .عالیة 

 
 
  

بمعدل %  (32وتشیر التقدیرات الحدیثة ان المنطقة المعنیة تساوي تقریبا        
جیل وروبرتس ( من المنطقة المتاحة للصید التي تتطلب حمایة % ) 65 - 10%

ویلاحظ أن تلك الارقام للمرة الثانیة أسست على دراسة انواع الاسماك ). م 2003
ُد ولیس أن. المرتبطة بالموطن القوي والمحدد  قادوس (واع المدى البعید مثل سمك الق

منطقة صید الاسماك المحصورة من المنطقة  بأنھا ، وتشیر الحسابات ) مورھوا 
سوف یكون تأثیرھا لا قیمة لھ على التى من المنطقة شمال البحر % 25الكبیرة بنسبة 

زة إن إعطاء الصفة الممی) . م2000ھوروود ( كمیة حیویة مخزون تبییض الاسماك ،
 المحمیات  للانواع المتعددة لمعظم مناطق صید الاسماك المعتدلة ومتطلبات مناطق

  . المختلفة لكل الانواع سوف تضیف طبقة معقدة أخرى للادارة  البحریة 
البحریة المركبة للانواع المحددة ، وھل یمكن أن  المحمیات ماذا تماثل خریطة مناطق

  تنفذ ؟
ئلة المھمة، وبالطبع لو أعطیت اي اعتبار اجتماعي متوقع حتى الان ، لم توجھ تلك الاس

ً للصیادین في المنظومة ، وبإستثناء نشاط الصید  ، ونتائج اقتصادیة للرقم المخفف حتما
وضع مفاوض في  ر ، ولتأخذ مناطق المحمیات البحریة على المناطق الكبیرة في البح

مشاركین المتبقیین الیھا سوف داخل اراضي الصید المستخدمة التي تسھل وصول كل ال
وفي مناطق من العالم ھنالك . تبدو على أفضل حال ، ومفعمة بالامل في المستقبل 

میل بحري  200لمناطق الاقتصادیة المحصورة دربت خارج على ا مجموعة مسیطرة
. ، ویمكن أن یفرض تحدید المكان المناسب لمناطق البحریة المحمیة من خلال تشریع 

ود البسیطة غیر متوقعة أن تكون في الانظمة الاكثر تعقیدا ، مثل اوروبا وتلك الحد
التي فیھا مجتمعات متعددة ، تشارك لتصل لنفس الموارد وحتى لو نفذت تلك الانظمة 

من المتوقع ان ینتظر الصیادون عقود قبل حدوث علامات استرداد المخزون من 
، وتعتبر وقوة الملاحظة ) م 2003م ؛ استیل وبییت 2000ھوتشنق .(مخزونات محددة 

حرمان مثل . في تلك المراحل الاولیة من تنفیذ منطقة البحریة المحمیة مؤلما اضعافا 
من الوصول الى اراضي الصید التقلیدیة ویجبروا الى داخل مناطق صید  الصیادین

د یضیف انخفاض في نشاط صی وھذا المركب بعید المدى لانھ. یة ایجابیة قلیلة الاھم
وفضلا عن ذلك في المراحل الاولیة بعد تنفیذ ) م 2004زیلر وروس . (الاسماك 

منطقة البحریة المحمیة یمكن أن ینخفض الانتاج القاعي للاسماك في المناطق المحمیة 
دما تتأثر وعن. حدیثا عندما یدخل مرحلة الاستعادة وتزال بالمرة معوقات صید الاسماك 

نشاط الصید المزاح سوف تكون التجربة حادة في نقص قص نبتلك المناطق الحدیثة 
  م ؛ دینمور وآخرون2001جنیس ، وآخرون (الانتاج المتنوع وفقا لتنوع الموطن 
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؛ جي ھیدك ، مدرسة علوم المحیط ، جامعة ویلز ، بانقور ، جسر میناي ، 2003 

  ) .نات غیر منشورة ، المملكة المتحدة ، بیا 11059  أ ب 5انجلیس ، 

حول إلى تصادیة المتقلبة المتنبأ بھا للتإعطاء المجتمع الكمیة المجھولة ، والنتائج الاقإن 

لیسأل أحد ما ھو الخطأ المفترض في . نظام الادارة أسس على مناطق البحریة المحمیة 

  تقنیات إدارة منطقة صید الاسماك الحالیة ؟ 

ً لا ف في  مخزون ولاي منھجیة تقییم الإن ھنالك انواع معتدلة كثیرة لیس فیھا خطأ اساسا

مستخدمة بالاشتراك مع رقابة الصید مثل ) مثلا ایام على البحر (  رقابة الجھد التوفر

وبالطبع عندما . الاصطیاد المسموح بھ، والحصص المخصصة القابلة للتحویل الفردي

صخور مثلا (تطبق رقابة نشاط الصید بفعالیة فإن مناطق صید الاسماك قد تدار بنجاح 

، ونیوزلاند ھوكي ) بالنیوس سیقنس ) (سرطان البحر في غرب استرالیا  

، والتوماس ھیرنج ) أنواع أنوكر ھنكس ( وسلمون ألسكا ) ماكریورنس نوفزیلاندي (

مثل  البحریة التي أنجزت شھادة الضیافة وكل مناطق صید الاسماك ) جیبا ھیرنقس (

  .مناطق صید الاسماك المبقیة للحیاة 

تعتمد ادارة صید بالتالي لماذا فشلت مناطق صید الاسماك الاخرى برداءة جدا ؟  و

الاسماك الحالیة علي التنبؤات السنویة للاستخدام والاصطیاد الذي یشتمل علي ملحوظة 

ناقصة،وتحتاج السیاسة الي تھدیة صناعة الصید المستدیمة التي تمیل الي أن تتدفع 

ولكنھا غالبا الي الوراء ؛  وللثقة المحددة العالیة للاصطیاد  قرارات الادارة الي الامام ،

وھذا السلوك غیر مفاجي لانھ ).م1995ھنستف ومیرس،.(المسموح بھ في المستقبل 

  .اعطي متوسط العمر النموزجي للحكومة التي لھا ظل المستقبل الذي لم یطبق عملیا

مناظرة العلمیة وزیادة الحجم یعتقدون  أن ال المؤیدون لمناطق المحمیات البحریة ھل

طریقة لم یقدموا نفس  مكان ، وشكل مناطق المحمیات البحریةالمضبوط الناقص ، وال

دارة المتساویة سیاسیا ؟ ولو انتقلنا نھائیا الي نظام الادارة الذي یدعم بنظام المناطق الا

ك الآرقام البحریة المحمیة  وسوف تظل لدینا ارقام یستفسر عنھا بكم ، واین ، وتل
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تسجل في الحال ، وسوف تكون عرضة للنسیان بنظام التفاوض السیاسي ، ویتطلب أن 

تعطي الجھد الذي ینفذ تلك النظم ، ومن المحتمل ان تكون ھنالك مقاومة معتبرة لتغییر 

لآھداف الادارة ، أو التغیرات  لمستقبل ینبغي أن نقرر بعض النقاطشكلھا ، وفي ا

وفضلا عن ذلك تتطلب مناطق . شكلھم البیئیة علي نطاق واسع والتي تشیر الي تغیر 

ولتقلل جھد الصید، وتنجز استخدام مستدیم للحیاة . المحمیات البحریة حافظة أوراق 

، فاالاول لازم للتطبیق الناجح من )م2004زیلر وروس،(اك ، من مخزون الاسم

ق ، وایضا التكھن لم یبدو واعدا ، ولو ازیح الصیادین بضریبة منطقة البحریة الساب

المحمیة الي أراضي صید مستخدمة الي مناطق معدل حجم اصطیادھا مستھدفھ شرعا 

واستخدام حصة الادارة من المتوقع ان ینتج زیادة معتبرة في . ، وانواع اسماكھا قلیلة 

یقضون اوقات اصطیاد كثیرة علي (ق كعمل الصیادین الشا ،صید الاسماك 

ولو كان عمل استخدام البحریة المحمیة . ،وعلي الیابسة بنفس مقدار الكمیة )البحر

  .ناجح ، أولا نحتاج الي رقابة عمل صید اسماك فعالة 

كوسیلة لاِدارة منطقة صید الاسماك  لمحمیات البحریةاستخدام ا نجاح واِن فشل أو      

  . لاسبیل للخروج منھو لانھ مرتبط برقابة جھد الصید الفعال في المیاه المحیطة

محصورة في تلك ولتحمي موطن اسماك محددة  یلاحظ أن استخدام منطقة البحریة (
ذلك ھنالك خطر حقیقي غیر مناسب لتصمیم مناطق البحریة لوكنتیجة ). السیاق

الذي أثیر بدون جھد رقابھ موازي فعال وسوف یدرك بالصناعھ ، وبالجمھور المحمیة 
.الكبیر كالفشل وتشویھ سمعتھم  

لقد ركزنا انتباھنا كلیا للاسماك وبیئتھا الحیویة الي ابعد حد ، وبحثنا لنسیطر علي 
 اتاعمال سرطان البحر ، والرھباني ، بدون تكریس جھد موازي لفھم تغیرات سرطان

ماكن التي لتي تعمل بنظام تشغیل معروف ناقص عند توزیع الفریسھ والاالبحر ا
لتي  یصطادونھا ، وتسجیل الصیادین ، وعدد كمیة الاسماك ا نصطادھم فیھا ، ونمازج

  ).م1998جلیز ، وبیترمان،(فئتھم في الزمان والمكان ، معدل مكأ

لم  و. سماك سیئة تسحب الشبكات من مناطق قاع البحر التي معروفة بكمیة ا      
علي البعد الاحساسي المتري الدقیق كما ھو علي  تؤسس ملامح خرائط قاع البحر
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الارض ولكن علي عینات المواقع التي حددت العشرات او المئات من الكیلومترات 
وحتي استخدام مقاییس عمق  . المقدار وماذا یكمن في شي غیر محدود ،المنفصلھ 

الفوریة تنقل الي حجرة مدیر الدفة في سفینة الصید الكبیرة وتمده  الحقیقة  لمعرفةا
بمعلومات عن أمتار قاع البحر القلیلھ تحت ھیكل السفینھ مباشرة ویخبر احدا أن لیس 
  ھنالك شي تحت العشرین مترا من قاع البحر الذي جرف في شبكة الصید التالیة تقریبا 

ھ معدات صید من المحتمل ان یكون وبالتالي كل سحب تفسیري حدیث تستخدم فی
وعندما تكون مخازن الاسماك صحیة من المتوقع ان یعود الصیادون الي . خطر

اماكنھم التي عرفوھا من التجربة السابقة لینالوا من صید الاسماك مكافأة مادیة وبأقل 
  .خرخطر لمعداتھم ، ولسلامة مركبتھم ، ویتجنبوا المنافسھ المفرطة مع الصیادین الأوا

وعندما ).م2002م؛ جن ، وآخرون 2000م؛ مولاند سوتنن 1998جلیس وبیتر مان (
قدار تنخفض المخازن وعمل صید الاسماك الكثیر یتطلب ان یحافظوا علي نفس الم

جبر الصیادین ان یكتشفوا اماكن حدیثة التي تكون المصطاد من الاسماك وحتي لات
 ن البرھان لتلك السلوك یأتي من نظماِ . ددةمعرفة قاع البحر فیھا وكمیة الصید غیر مح

مراقبة المركبة التي توجھ الملاحظات التي توضح  نشاط الاسماك المتجمعھ بكثرة ، 
ریجنس دورب ، وآخرون (كیلومتر مربع فقط1وتكون متجانسھ علي المیزان بسعة 

 واضحا أن مناطق قاع البحر الكبیرة تظل من غیر صید اسماك ، بینما). م1998،
  وعندما یزداد نشاط صید. تستقبل المناطق الاخري اعمال صید اسماك كثیفة 

الاسماك لتعویض الساقط من الاسماك تصبح الاراضي التي لم یصطاد فیھا سابقا  
ولكن عندما یقل نشاط الصید یرجع الصیادون بأعداد كبیرة . مركزا لانتباه الصیادین
نباة بھا ة قاع البحر بصید الاسماك التي تُ وبالطبع تأثرت حص. الي مواقعھم المفضلھ 

أن تكون عالیھ في الخط مع تذبذب في النشاط الاجمالي الذي وجھ باِنخفاض المخزون 
ر  لیكتشفوا ونشاط الصید الحر تحت نظام حصة الادارة ، وان الصیادین لدیھم المثی

  . مستقبل تتاثر بصورة سیئة في ال قد یدوا اراضیھم التياراضي حدیثة وبذلك یز

ات القلیلھ نتائج بیئیة مھمھ ، منذ اول الممراِن سلوك الصیادین الجماعي لھ       
لمعداتھم في قاع البحر لصید الاسماك الذي یسبب انخفاض كبیر في انتاج اسماك قاع 

، وتظل ھنالك حالھ مستمرة نسبیا في الانتاج العمقي المنخفض )القاع البحري(البحر 
ومھم تقییم بعض الصیادین الذین یصطادون نفس عدد ) . م2001، جینز ، واخرون (

بیئیة الھااحوال سلوك الجماعي في المناطق التي ویحدث ھذا ال. المرات في العام بتكرار
  متشابھ ، ومن ھنا من المحتل غیاب نفس الانتاج القاعي عند غیاب نشاط الصید 
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  أب5ر ، جسر میناي ، أنقلیس بانق –ھدنیك ، مدرسة علوم المحیط ، جامعة ویلز (

فى وبالتالي تقتصر أعمال صید أسماك ). ،المملكة المتحدة بیانات غیر منشورة11,59
القاع وتنحصر علي مناطق قاع البحر ، ویضیق الاتساع المكاني بسبب التاثیرات 
السالبھ علي انتاج مجموعة اسماك قاع البحر التي انجز وضعھا سابقا كنتیجة لسلوك 

بدون حق اعتبار لاستجابات  یةالبحرالمحمیات دین وبدون ضریبة من مناطق الصیا
 سلوك الصیادین التي تسبب تلف كثیر في الوضع الراھن كما برھن بحدث 

ُد" في شمال البحر الذي اجبر الصیادین مغادرة  موقعھم الحقیقي الي " صندوق سمك الق
دینمور ، وآخرون، (مناطق قاع البحر التي لم تسجل مراكب صید اسماك سابقا 

  ). م2003

بوضوح لھ تاثیرات مفیدة لكل انواع الاسماك ن استخدام مناطق المحمیات البحریة اِ 
ط بسلسلة الصخور الجیریة والمرجانات ، وھي الوسیلھ المحددة في الموطن المرتب

الوحیدة التي یمكن ان تحمي بفعالیة مناطق الاسماك الحساسة مثل قیعان الطحالب 
وفي المیاة ). م2003ویلز ، واخرون ، (الحجریة القدیمة ، ومرجانات المیاة العمیقة 

یة وبالانواع المقیمة مثل التي تتمیزمعظم قاع البحر فیھا بالترسبات والتجمعات المائ
اِسقلوبات البحر والاسماك التي حركتھا مقیدة التي تتوقع دراستھا ان یستفاد من اعمال 

  م موریسكي واخرون 1998ھوروود ، واخرون . (صید الاسماك المحصورة فیھا 

سماك الامطلوب لیؤكد موطن صید   ان مقیاس مناطق المحمیات البحریھ اِلا). م2000
ُد وسمك ةمستدیمال البلایس وربما  لحیاة طویلة للانواع الواسعة المدي ، مثل سمك الق

كالمساومات السیاسیة التي حیزت نظم اداریة كثیرة  ومتساویینكلاھما غیر عملیین
  . حالیة 

یعتبر سوء لمناطق تقترح البراھین الحدیثة في حالة استخدام السیناریو الاسوأ الذي 
یجة لذلك یضیف دمار لبیئة  یزیح نشاط الصید ونت الذى سوفالمحمیات البحریة

دینمور ، (، قبل حدوث اعادة المستعمرة تحت المنطقة المحمیة حدیثا ،  البحریة 
  ). 2003واخرون ، 

 ً خارج الاداء في  لیستخدم مناطق المحمیات البحریة وتطبیق جھد الصید مازال ممكنا
عندما تسترد المخازن ). م2003ستیل، وبییت ،(فترات زیادة حیویة مخزون التبیض 

على المناطق الھامشیة، الاصطیاد الضروریة  فتراتداد الصید بفعالیة عالیة وتمتد ویز
المخزون التي یمكن اعادتھا بسھولة وتسمح فائدة ینقص قاع البحر ، وتستعاد جھود و

إنَّ . تدلةوھذا التفاقم یزداد تدریجیا في النظم المع. تتوسع من غیر تحكم للصناعة ان 
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لیست ھي الحل الوحید لتساند منطقة صید الاسماك وربما  مناطق المحمیات البحریة 
  تكون اكثر عرضة للاخفاقات المزمنة لتحقق النصائح العلمیة

ً جھودوت). م1999ھال (  الكثیر من السلبیات   أن یحل ةالادارة العنید ستطیع فورا
  .من الصید المفرط فیة  سعة، والاجتماعیة والاقتصادیة البیئیة الوا

كاداة اساسیة التي تستطیع أن تنجز  نحن ایدنا مناطق المحمیات البحریة اذا          
والزامي فیما . في مایتعلق بنقص النتیجة لنظام الادارة  البحریةموارد لاستخدام مساند ل

قص النتیجة ان یعمل نظام الادارة بوضوح ، ریثما تعرف النتیجة التي تعتمد یتعلق بن
اة استخدام وھنالك یوجد اثر لاي تغییر اتج. علي الانتظام الكافي والتنفیذ الصارم

كجزء من حقیبة اوراق طریقة ادارتنا وینبغي أن یكون  مناطق المحمیات البحریة
اري تجریبي واداء مختبر باسلوب موضعي إستخدامھا مختبر ومصمم بقوة، وبنظام اد

  .علمي ، ومنقح على أساس منتظم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  



  
 

18 
 

  
  مصادر
ب ،  دي ، جي  ، دیتون ، ب ، ك، . میاة الجسر ، ب ، كروسي ، م . ، ت  اقاردي

كینشنقتون ، ر لافولي ، د ، ماكوني ، ب ، میوري ، ب ، أ ، باركس ، ج ، ي ، 
  م ، الاھداف الخطیرة ؟2003وبیو، ي ، 

اكود ،ملاحي ، . قضایا غیر محلولة وتضاربات فكریھ حول مناطق البحریة المحمیة 
 . 13: 353 – 367. المیاه العذبھ ، والنظم البیئیھ حفظ 

. جون ، ق ، وھارت ، ب، ج ، ب  –م ، ج ، وادورت . وكایسر . ي . ر. بلیث       
. م الادارة الطوعیة في داخل ساحل منطقھ صید الاسماك التي فوایدھا محفوظھ 2002

  . 508 – 493: 29. البیئة ، المحفوظھ 

وماكس ویل ، د، ي ، . ي ، وراكھام ، ب، د . دبلیسي ، د .دینمور ، ت ، أ      
أثر المناطق المقفولھ الواسعة النطاق علي نمازج من منطقة . م 2003. س . وجنقس 

علوم . ج . س . ي . ك . ي . صید الاسماك ، ونتائجھا علي عدد الاسماك القاعیة 
ي . وسیمون ، ج . ي فرانك ، ك ، ت ، وشاكیل ، ن ، .  681 -   671: 60الملاحھ 

أي . م، تقیم من الامرالد ، الضفة الغربیھ ، حدث سمك الحدق المناطق المغقولھ 200، 
  .1034 – 1023: 57علوم الملاحة . سي یي ایس جي 

آثار منطقة صید الاسماك : الفوائد وراء الحدود . م 2003. م. وروبرتس ، ك . ر . جیل ، ق     
  . 18:  448 – 455رقم صفحة المجلد . بیئیة  میول. علي مدخرات الملاحھ 

تضمین التداخل بین أوعیة صید الاسماك والتوزیع . 1998م ، . م ، وبیترمان ، ر . جیلس ، د     
  .46- 37: 55. علوم  المیاه . ج . كان . اسماك . الحر المثالي للتفسیر سي بي یو یي 

نظم الملاحة وموطن الاسماك ، علوم بلاك تاثیر صید الاسماك علي . م 1990ج،. ھال ، س    
  . ویل ، أكسفورد

ھل تعمل المدخرات وتحفظ حجم القضیة : أثر مدخرات الملاحة . م 2003س، . ھالبیرن ، ب     
  .137س  – 117س : 13؟ تطبیق بیئي 

تجنب الصراع وتحفظ الاسماك في : م ، تضخیم ظل المستقبل 1998ب ، .ج . ھارت ، ب      
. وھارت ، ودي باولي . وبتشر ، ب، ج ، ب. المملكة المتحدة ، حررھا ، ت ، ج . یفون جنوب د

  .اعادة اقتراع ادارة منطقة صید الاسماك ، وكلور ، ودوردریجت 

ھیلبورن ،ر، وستوكس ، ت ، وما قویر ، ج ، ج، واسمیث ، أ ، وبوتسفود ، ي، و، ومانقیل ، م ، 
  ، ج ، وبیل ج ، د ، وكوجرن ، وسینسربري واورینس ، ج ، وبارما، أ، ورایس 
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متي تسطیع مدخرات الملاحة ان . م 2004.،ج،س،وستیفنصن ،ج، وولترس س، ج 
  . 205 – 197: 47تحسن ادرة منطقة صید الاسماك ؟ ادارة ساحل المحیط 

مكان مختار في انجلترا الجدیدة . م 200ج ، ج ، . ھولاند ، د ، س ، وستنین     
 – 133:76.بیئي. لاندسك . العادات القدیمة تموت بشدة : اسماك الترول  منطقة صید

149.  

م ، ج ، كایسر . سیاق اداري ، حررة : م لاتؤخذ المناطق 200ج ، و ، .ھوروود      
: آثار الصید علي انواع غیر مستھدفة وموطن صید الاسماك . ،س،ج ،ودي قرووت 

  .اكسفورد.علوم بلاك ویل  قضایا بیئیة ، واجتماعیة، واقتصادیة ،

 – 893: 35ونیكولس ، ج ، ه ، وملقیان ، س، تطبیق بیئي ،. ھوروود  ج ، و       
903.  

: 406، ) لندن(طبیعة . م، تدھور واستعادة اسماك الملاحة 200ھوتشنقس ، ج ، أ ،  
882 – 885  .  

ال الاطلسي مناطق صید الاسماك شم. م  1995ھوتشنقس ،ج ، أ ، ومیرس ، ر، أ ،  
معھد . فیلت . امسون ، وي . ر. حرره . النجاحات ، والاخفاقات ، والتحدیات :

  . 93 – 38كندا صفحة رقم .ي، ي. وجارلو تتاون ،ب. دراسات الجزیرة 

وسیشلیز ، .  1996جینیقس، س، ومارشال ، س ، س ، وبلونین ، ن ، ف ، ك ، 
. تركیب ووضع مقارن لموطن اسماك الحید البحري : مناطق الملاحة المحمیة 

  . 209 – 201: 75الحافظة البیئیة 

م ، تستطیع مقاطعة الترولینق تعدیل عملیات  2001. ي . جینیقس ، س ، ودینمور ، ج 
  . 475 – 459: 70لبحر ، ج ، الحیوان والبیئة ، انتاج قاع ا

ك . وتالي ، و . ي ، وثنبیرق ،ي، وسولو ، أ ، ر  –بول ، ھـ  –جن ، د ، وكایت 
مدخر ، ج، ساف ، . نموزج من وعاء صید الاسماك والحادث المحتمل . م 2002.

33 :497 – 510.  

. المتسلسلھ بالطرق الكھربائیة الاسماك . م 1997. د ، وارنولد ، ج ، ب .میتكلیف ، ج
  .666 – 565: 387، ) لندن(طبیعة 
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ولاقو ، ب، ج ، وھیندركسون ،ي . ھـ ، ي . ولاي . ر. أ ، وبراون . س. میروسكي 
م ، نطاق المناطق المقفولة كوسیلة لادارة منطقة صید الاسماك في نظم 2000، 

  . 798 – 775:66حة ،علوم الملا. بُل .تجربة ضفة جورج : الملاحة المعتدلة 

مناطق البحریة المحمیة " الاھداف الخطریة " اِعادة اِعتبار . م 2004ج ، ك ، . ریي 
  .215 – 211: 14. النظم البیئیة . المیاة العذبھ . ، حافظة اكواد ، ملاحة 

. م 1998م ، واستور بیك ، ف ، وفیسر ، ي ، . أ . وبوجس . أ ، د . ریجینسدروب 
و  1993س الدقیق لدعامة شبكة صید الترول في شمال جنوب البحر بین توزیع المقیا

م بعلاقة تكرار شبكة صید الترول لقاع البحر ، والأثر علي الكائنات العضویة 1996
  . 419 – 403: 55علوم ، الملاحة ، .  ج .اي سي اي اس . القاعیة 

. ، وقوود ردش  وجیل ، ف ، ر، وھاوكنز، ج. أ . ج .م ،وبونساك . ك . روبرتس 
واشنطون ، د، ك .(علوم. مناطق صید الاسماك تحسن مدخرات الملاحة . م 2001. ر
  م 1923 – 1920:  294، ) 

م ، دور مدخرات 2005ر ،. ك ،م ،وھاوكنز ، ج ، ب ، وجیل ، ف .روبرتس 
  .132 – 123:360الملاحة في انجاز مناطق صید الاسماك المستدامة للحیاة ،

معدلات مدخرات الملاحة ونمازج من استعادة . م 1996كالا ، أ، وال. ج .روس 
  .  961 – 947:6تدھور الاسماك المفترسة الكبیرة ، تطبیق ، بیئي 

م نموزج اقتصادي بیئي لصنع مدخرات 2001. ي . ج . وولین . ن . ج  –سانكیرو 
  .276 – 257:42. بیئي . اقتصادي. مدیر . ج. الملاحة 

في " غیر خطیة " مناطق الملاحة المحمیة . م 2003.ر . أ . وبییت  د ، ھـ ،: استیل 
 – 230س : 270). ملحق . (العلوم ، البیئبة . ب . ولند . اجتماعي . ر.بروك . النظم 

  .  233س 

؟ مدخرات " مبقیة للحیاة " ھل مناطق صید الاسماك . م 2003.ب . ھـ ، وھوقلاند  –استیل ج 
  . 1 – 3:64الاسماك 

ھل مناطق صید الاسماك مبقیة للحیاة ؟ نقطة تزوید . م 2004. ب . ھـ ، وھقولاند  –ج : یل است
  .  248 – 247:67ادخار الاسماك . رد : لستیل وھقولاند 
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م، ازعاج قتع البحر بجھاز صید الاسماك المتحرك ، ومقارنة 1998أ ، . ي . ونورس . ي .اوتلنق 
  .1197 – 1180:  12لبیئیة ا. حفظ . مع القطع الجائر للغابات 

  

م اعباءة  2003. ن. وتولیمیري . ك.وبابكوك ، ر.ب.ر. ویلز ، ت ، ج ، وملیر 
البیئة ، . وضع الدیكارت قبل دیس الحصان ؟ حفظ :الدلیل، وفوائد مدخرات الملاحة 

79:30 – 103 .  

لة في م ، حمایة الاسماك المستغ2003ك ،.ب ، وبابكو ،ر.ومیلار ، ر. ج . ویلز ت 
، في )سمك بحري ضخم (عالیة الكثافة وكمیة حیویة اسماك النھاش : المناطق المعتدلة 

  . 227 – 214:40تطبیق بیئي . ج. شمال نیوزلاند مدخرات الملاحة 

؟  نقطة "مبقیة للحیاة " ھل مناطق صید الاسماك  . م2004,ر.ق.وروس . د .زیلر 
  .245- 241 :76تزوید لستیل وھوقلاند ، مدخر الاسماك 
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  بتعقی
  

  د الاسماك العالمیة ؟ئھل ھنالك حاجة للمحمیات البحریة من أجل الحفاظ على مصا

 ةم التجریبیومأزق الادارة في العل:  المجرود المخزون" ینق في مقال . ر .رنراو
یلاحظ بالرغم من وضع الجھد ) م 2003ابریل (مجلة البیئیة " لموطن صید الاسماك 

الكبیر داخل مخازن الاسماك المقیمة ومناطق صید الاسماك المدارة للانتاج المستدیم 
وھذا جزء من نتیجة . في تدھور مستمر  مازال للحیاة ، فان مخازن اسماك البحریة

ة الضغوط من المجموعات المھتمھ باطلاق مجموعة المدراء لعدم قدرتھم علي مقاوم
  .صید الاسماك المسموح بھا والعالیة جدا 

وحتي في وجھ تحزیرات العلماء عن مخاطر حدوث استنزاف مخزون الاسماك ، 
وتزداد المشكلة ایضا ، ولكن من الاخفافات المتكررة لجزء من المحللین ، وصناع 

لكبیرة ، اما ان یتمسكوا بالوضع الراھن ،او السیاسة المتوقعین انھیارالمخازن ا
الاخلاص الاعمي في " ویحزر من وضع . بتغیرات اعادة انتاج المخازن المھمة 

، ) 1انظر للقضیة رقم (ئي كثیرا، ویقترح ان یستخدم المبدأ الوقا" شرعیة التقییم العلمي
موح بھا الرغم من الخطر الذي سوف یقیم مستویات الاصطیاد الاقل من المسوب

  . والمطلوبة كثیرا 
مجلة البیئة " تاسیس  المحمیات البحریة " في مقال . كار . ھـ . بیرقن ومارك . ك . لیدیا       

جزر القناة الذي ناقشھ   وینقدون محمیة البحریةم ، انھم یؤیدون تطویر مخازن 2003/مارس 
ورویرتس في مقال . م . رودویل وكالیوم . د . لیندا . رنر، ویثنون علي دمج بیاناتھ العلمیة او
صحیفة كندیة لموطن الاسماك والعلوم " رة في البیئة المتغی صید الاسماك وأثر المحمیات البحریة"

د الاسماك المتغییرة تستطیع ان تزید صی البحریة، قد وجدوا أن بیئة ) م 2004/نوفمبر (المائیة 
م شئ ھذا ماصرح بھ ولكنھا لا تُقی. ن الخطة الفعالة وتقلل من متقلباتھا ، وتعمل علي المزید م

علي  تاثیر المحمیاتالبحریة" كولیمان ، في . س  .اسمیث ، وجونجي زانج ، وفلیسیا . د . مارتن 
العلوم المائیة ، من صحیفة كندیة لموطن صید الاسماك و"ادارة موطن الاسماك واسع النطاق 

لیسلي . م . ھلیثر . علي الاقل غیر مفید  جدوا ان تاثیر بعض المحمیات البحریة، و)م2006/ینایر (
تُلقي مجلة حفظ علم الاحیاء الصادرة في "  تركیب وسائل تخطیط حفظ البحریة"  ، في

  بعض الاضواء  علي المشاكل المتوقعة ) م2005/دیسمبر(

ن الفاشلة تمیل الي أ ري و تلك المحمیاتندما تلاحظ بین الاشیاء الاخ، و ع بالمحمیات البحریة
ً لانواع الاسماك ذات الاھمیة  تكون صغیرة المقیاس ، و ربما تكون ایضا نتائجھا تختلف و فقا

ُ ُاسكریم  ، واخرون  –بلیث . ي.انظر الي روبرت .  الكبیرة  فوائد حفظ مناطق المحمیات  . ُ
  ) .م 2006/یونیو(م الاحیاء و، مجلة حمایة عل‘ ‘  التنوع بین انواع الاسماك : ‘ ‘  المعتدلة البحریة

م   لجنة الولایات المتحدة تقریرھا  ُُ  مخطط المحیط للقرن الحادي و 2004/صدرت في سبتمبر أ
  موقعھا علي الانترنت ھو ‘‘ عشرون ال
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(htt:p//www.ocean commision.gov/document /full color rpt/ 
welcome .html)  

وتدعو لتحسین أنظمة الادارة ، و لوقف التلوث المتصاعد ، و انخفاض عدد الاسماك ، 
و سلسلة صخور المرجان ، و توعد المصانع الحدیثة بالتنشئة الثقافیة المائیة،وقد اتفقت 

یناقش كارل . مع تقریر لجنة بیو في طرق كثیرة ، كما ذكرت في مقدمة ھذه القضیة 
قضایا في العلوم و التكنولوجیا ‘‘ ینا ، وسارة كسیس في مقال ُ ُ انقذوا المحیطات ساف

التقریرین و یقولا جاء و قت الكنغرس لیبتكر طریقة جدیده لسیاسة ) م2004/شتاء(
. المحیط و تشمل حمایة موطن صید الاسماك ، ویضع العلماء في عبء السیاسة 

في ُ ُ أغرق أو اسبح حان وقت سیاسة  ھنة. س.سانكریكو ، وسوزان . ن. جیمس 
، ) م 2004/شتاء(، قضایا في العلوم و التكنولوجیا ‘‘ موطن صید الاسماك الامریكیھ 

م ، عین الرئیس 2004/و في دیسمبر . ة ھي الاساسیة ئییو تضیف أن طریقة النظم الب
ھا كلتا و كانت من بین اھداف. الجودة البیئیةعلي سیاسة المحیطولتشرف بوش لجنة 

الامریكیة ، وبلاشك قد كسبت التأیید  یة و الاقتصادیة للمحمیاتالبحریةالمصالح البیئ
في مقال شئؤون ‘‘ ماھو مستقبل المحیطات ‘‘جون طمبل إسونج ، . كجزء من الحل 

 أحد الاتجھات الواعدة من العقدین  ُالبحریةدعوة الي ) م2003اكتوبر/سبتمبر(خارجیة 
ً الي . ‘‘ الماضیین  في الملخص المؤتمري ‘‘ مناطق البحریة ‘‘ أنظر ایضا

كوسیلة  البحریةجیربر ُ ُالمحمیات. ر.ھووكر ولیھ . ك.، وساسك ) م2003/بدایة(
مجلة علوم ‘‘ الضخمة  للاسماكالاھمیة المحتملة :  ةالبیئی للادارة المؤسسھ للنظم

المرشد : جاك سویلز ومدخرات ملاحة كریق دالقرین ) . م2004/ ینایر (حیاء الا
، ) م2004صحیفة الجزیرة ، واشنطون ، بدایة (للعلوم ، و التصمیم ، و الاستخدام ، 

. روس . ر. ولكن جیري . دة لخلفیة البرھان و تنفیذ المحمیات البحریةمعالجة مفی
 طلب الاستعادة التامةتالحمایة لفترة طویلھ ت:  یةالكلا في المحمیات البحر. ك. جلا وان

، تستنتج ان المحمیات البحریة ) م 2004/ رس ما( أكولوجیا. لأعداد الاسماك المفترسة
الي أخر  و یجب ان تصمم نظم أدارة المحمیاتلم تكن مرئیھ في الاحداث الموقتة ، 

و لكن من . در الاخري الاجیال في وجھة الضغوط المتزایده بسبب الغذاء ، و المصا
.  م و تاسیس المحمیاتالضروري ان تستخدم عدد الاسماك المصطادة في عملیة تصمی

ي المشرف علي تصمیم مناطق المحمیات البحث الجماع أنظر الي مارك ھیلفى ، ُ
الادارة ) م 2004یونیو / أبریل (تحفظ عدد الاسماك المصطادة بتعھد ُ ُ ، : البحریة 
  . الساحلیة 

. أ.أنظر الي وولتر . لا قیمة لتلك البقایا المقاومة لفكرة مشكلة الصید الجائر       
إستراك ، الادعاءات السمكیة من الصید الجائر علي حاجز الحید البحري العظیم ، 

حفظ  الصیادون التجاریون علي مقیاس  ویعترض). م 2005/ سبتمبر (صیاد محترف 
الصیادون ھا كالمؤثره علي معیشتھم ، و یعترض ایضا ، لانھم یرون المحمیات البحریة

 ‘‘ أنظر الي جیرى قبس ، في ُ ُ الحریة للاسماك ؟.  الریاضیون علي المحمیات البحریة
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ربما ایضا ، و الصیادون الریاضیون ) م2004/ مایو (‘‘ صحیفة  ُ ُ حیاة الھواء الطلق 
  .المحمیاتالي أن یكونوا مشغلین في عملیة تصمیم و تأسیس  یحتاجون
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  على الانترنت
  . شبكة أعمال المبیدات الحشریة 

إن شبكة أعمال المبیدات الحشریة في شمال امریكا تتحدي تكاثر المبیدات ، و        
تدافع عن الحقوق الاساسیة للصحة و الجودة البیئیة ، و تعمل و تؤكد علي المجتمع 

  /http:/www.panna.orgموقھا علي الانترنت ھو . العادل و القابل للحیاة 

   المنظمة الافریقیا لمكافحة الملاریا

إن المنظمة الافریقیة لمكافحة الملاریا  ھي منظمة غیر حكومیة تعمل علي تثقیف      
وتؤمن بأن منظمات . الناس عن وباء الملاریا ، و سیطرتھا علي الاقتصاد السیاسي 

. الصحة العالمیة یجب أن تكون حرة لتوظف كل الوسائل المتاحة لمحاربة الملاریا 
  malaria.org/ www.fightingtt://e hموقعھا علي الانترنت ھو  

  Eھرمون 

في جامعتي تولین وزایفر   Eاستضاف مركز البیئیة الحیویة و البحوث  ھرمون     
و . في نیواورلیانز وھو یقدم معلومات دقیقة و حدیثة عن الھرمونات البیئیة و تأثیراتھا 

  /htt://e.hormone.Tulane.edu موقعة علي الانترنت ھو 

  تحالف وادي السلیكون لمناھضة السموم 

م لیستخدم 1982، في عام ) سفتك(تكون تحالف وادي السیلكون لمناھضة السموم      
في البحث ، و الدفاع ، و الترابط المنتظم بالبیئة و مشاكل الإنسان التي سببھا النمو 

ة ،ولیحسن الصحة والإنتاج النظیف في السریع في الصناعة الالكترونیة العالمی
الصناعة،ویعزز العدالة ، و یؤكد علي اتخاذ القرار الدیمقراطي للمجتمعات المتاثره 

و موقعة علي الانترنت ھو . وللعمال في الولایات المتحدة الأمریكیة و العالم 
htt://www.svtc.org/  

  :الموارد المالیة الزائدة 

تحدة لحمیة البیئة معلومات كبیره في برنامج الموارد المالیة تقدم و كالة الولایات الم
  موقعھا علي الانترنت ھو . الزائدة و تشمل مواد عن العدالة البیئیة 

Htt://www.epa.gov/Superfund/  

وكالة حمایة البیئة ایضا معلومات عن جبل یوكا المقترح كمستودع " یبا"جبل یوكا تقدم 
 موقعھا علي الانترنت ھو . ویة دائم لمخلفات الطاقة النو

Htt://www.epa.gov/radication/yucca/ 
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  الجزء الخامس    

  السامة الكیماویات 

ً من قضایا البیئة المعاصرة ذات صلة وثیقة بالتنمیة الصناعیة والتي  ّ كبیرا إن عددا
توسعت بصورة كبیرة في القرن العشرین فقط منذ أن وضعت الحرب العالمیة 
الثانیة أوزارھا فقد غمرت البیئة فیضان من الكیماویات التركیبیة مثل المبیدات 

نتاج الطاقة إولقد أصبحنا نعتمد على  .الحشریة واللدائن والمضادات الحیویة 
ن العملیات الصناعیة تتولد إكتشفنا اولقد .  يحفورواستخدامھا وبخاصة الوقود الإ

كتشفنا أن ممارساتنا تغیر العالم لحقب طویلة اولقد . الماء والھواء مشاكل عالمیة 
تتعلق للجدل  ةالمثیر ةھذا الفصل یتناول اثنین من الموضوعات البارز. قادمة 

ھذا وھنالك موضوعات .  ةالخطیر توآخران یتصلان بالنفایا ةبالكیماویات السام
  .أخرى ضمن كلا الموضوعین 

  في جمیع انحاء العالم ؟" ي دي تي د" ھل یجب أن یحظر ال 
 خطیر ؟ يھل من المحتمل أن یشكل الھرمون البیئي المقلد تھدید صح 
 البیئة بنجاح من المخلفات الخطیرة ؟ یحمىة ھل برنامج الموارد المالیة الوافر 
 أن تعید عملیة استخدام الطاقة النوویة ؟ ةعلى الولایات المتحد يھل ینبغ  
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  ةالقضیة السادسة عشر
  على نطاق العالم ؟" دي دي تي " یجب أن یحظر مبید ال ھل 

ورلد " - "  دي دي تي " الملاریا والبعوض وال " من  –آن بلات مكجن :  الموالاة
  )2002یونیو / مایو " ( ووتش 

من إفادة امام لجنة مجلس الشیوخ الأمیركي للبیئة  - روبرتس  . دونالد  ر : المعارضة 
 28(جلسة الإستماع بخصوص دور العلوم في صنع القرار البیئي  –والأشغال العامة 

  )سبتمبر 

  ملخص القضیة
أنھ بالرغم من " ورلدووتش " ترى آن بلات مكجن الباحثة القیادیة في معھد :الموالاة 
ً في مكافحة مرض الملاریا ، الإ أن ھناك " د ي دي  تي " أن الـ  مایزال  مستخدما

د ي دي " وھي تؤكد على أن الـ . وسائل أخرى أكثر فاعلیة وأقل ضررا على البیئة 
  .ظ بھ للاستخدام في حالة الطوارئي یجب أن یحظر أو أن یحف: تي 

روبرت سان البیانات العلمیة المتعلقة بالمخاطر البیئیة . یرى دونالد ر : المعارضة 
قد حرفت من قبل الناشطین في مجال مناھضة المبیدات " د ي دي تي " لمبید الـ 
د " الـ كما یرى ان مخاطر مرض الملاریا أكبر بكثیر وإذا ما استخدم مبید . الحشریة 

  .بطریقة سلیمة یمكن أن یمنع وقوعھا وان ینقذ الأرواح " ي دي تي 

وقد ركب ھذا . عنصر مھم جدا في موضوع البیئویة " د ي دي تي " إن مبید الـ 
اول " بول مولار " وقد كان اختصاصي الحشرات السویسري . م 1874الكیماوي عام 

رات الشئ الذي لفت الإنتباه بسرعة خواص إبادة الحش" د ي دي تي " من لاحظ أن لل 
  .للحقیقة التي مفادھا أن ھذا المركب الكیمائي أن ینقذ حیاة البشر 

ومما أدركة الناس ومنذ أمد بعید أن عدد الجنود الذین یموتون في الحروب بسبب 
وعلى سبیل المثال . المرض یفوق كثیرا عدد أولئك الذین یلقون حتفھم بنیران العدو 

ذلك المرض ( حرب العالمیة الأولى بلغ عدد الذین راحوا ضحیة حمى التیفوس فأثناء ال
لأول مرة أثناء " ولقد وزع الـ . ما یقراب الخمسة ملایین من الجنود ) الذي نقلھ القمل 

ولقد . الحرب العالمیة الثانیة وذلك للقضاء على وباء حمى التایفوس في نابلي بایطالیا 
ً وسرع وبنجاح ضد البعوض الناقل " د ي دي تي " ان ما استخدم الـ كان النجاح مذھلا

  .لمرض الملاریا وبعض الأمراض الأخرى 

إلى  1934حالة عام  120,000وفي الولایات المتحدة انخفضت حالات الملاریا من 
ً بعد ان  1960حالة عام  72 كما انعدمت حالات الإصابة بمرض الحمى الصفراء تماما
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بجائزة نوبل للطب وعلم " مولار " ھذا ولقد فاز .  1878عام  اصابھ 100,000كانت 
ً  " د ي دي تي " وذلك لإن الـ  1948النفس عام    ".قد انقذ حیاة أعداد كبیرة جدا

من أول المبیدات التي اشتھرت ، و لكن  "د ي دي تي " علي حال إن مبید الـ         
و السیانید ، و كبریتات النحاس ، و  زرنیخي ، و استریكتاین ، –المبیدات السابقة لھ 

د " ولم یكن مبید الـ . یین للبشر النیكوتین ، كانت معظم شھرتھا مرتبطھ بشھرة النكس
ً مخاطره قلیلة عند  " ي دي تي  وحده الاكثر فعالیة كمبید للحشرات ، بل كانت ایضا
فى الحال و بتكرار و قد طبیق . ري كمادة مفیده و لذلك لیس بالمفاجأة أن یُ . مستخدمیھ 

ُ وفي المحاصیل الزراعیة ،  ستخدم لیسیطر علي عدد  البعوض في الضواحي ا
في أي عدد من الحشرات و. (الا أن الحشرات أصبحت مقاومة لھ بسرعة . الامریكیة 

یكون البعض منھا لھ مقاومھ اكثر من الاخریات ، و عندما یقتل المبید الافراد  
) . تكاثر ، وھذا مثال للاختیار الطبیعي اد المقاومة تتوالد وت، فأن الاعدالحساسة أكثر 

سون أن و ضحت رشیل كار) . م 1962ھقتون میلفن ، ( في مجلة الربیع الصامت 
كز في السلسلة الغذائیة یؤثر علي تكاثر الطیور المفترسھ المُر " د ي دي تي " مبید الـ 

ئة كل ة الولایات المتحدة للبیم حظرت و كال1972و في عام . كالصقور و النسور 
و مازال یستخدام في حمایة الصحة العامة . ( ة إستخدام المبیدات الحشریة لحمایة البیئ

ولكن الدول النامیة ، وبالاخص في . و حظرتھ دول متقدمة أخري في الحال ) . 
كوسیلة لتكافح بھا الامراض مثل الملاریا و یناقش روقر  تھالمناطق المداریة استخدم

 أراء بییت مدیر و حدة أفریقیا تكافح الملاریا    فيُ  ُ قضیة مبید الحشرات ،، في مقال 
یظل الارخص و الاكثر طریقة  "د ي دي تي " أن مبید ) . م 2001/مایو/14( قومیة ،

  .ن متاح للاستخدام فعالھ لمكافحة الملاریا ، و لذلك ینبغي أي یكو

المبید الوحید الظاھر أو التكسیین العضوي " دي دي تي " وعلي أي حال أصبح الـ     
ت الولایات المتحدة في ونتیجة لذلك قد ضم. رات البیئیة المرتبط بالتأثی

من الدول الاخري في حفل اتفاقیة استكھولم للملوثات العضویة تسعونم 2001/مایو/24
وتھدف ھذه المعاھدة الي التخلص من إستخدام كل أنواع المواد .  )بوبس(المستمره 

المواد الكیمائیة ( ، و كانت البدایة ب  "د ي دي تي " لكیمائیة التي ینتمي الیھا الـ ا
، وھي الدرین ، ودألدرین ، والاندرین ، و الكلوردین ، و ) الملوثة  ةالاثنا عشر

ة المواد الكیمائیة بلوكلورنیتد ، و یافینس ، ھیبتاكور، ومیركس ، و توكسفین ، و صناع
دولھ لا تشمل الولایات  59و ھیكسا كلوا بینزین ، ودیوكسنس ، وفورانس ، وقد أقرت 

. م 2014/وعمل بھا في مایو . المتحده ، و الاتحاد الاوربي رسمیا علي تلك المعاھدة 
ھدفت المواد الكیمائیة الاثنا و لاحظت فیونا بروفت في اتفاقیة الولایات المتحدة التي است

دولھ  خمس وعشرون، أن حوالي ) م 2014مایو /21( عشر الملوثة في مجلة العلوم 
  سُمح لھا
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أن تستمر في إستخدام المبیدات الحشریة ضد انتشار بعوض الملاریا حتي یوجد بدیل  
  .آخر قابل للحیاة 

تتحقق ان الملاریا تظل مشكلة خطیره في  لآن بلات مكجنفي الاختیار التالي      
یقیا ، و تؤكد بالرغم من أن الدول النامیة ذات المدار الاستتوائي ، و بالاخص قارة افر

مازال یستخدم في تلك الدول النامیة لمكافحة الملاریا ، فأن فعالیتة " د ي دي تي " الـ 
ُ ھموم خطیره و لذلك و تجادل أن التاثیرات البیئیة . أقل من طریقة إستخدامة  ھي ایضا

و في الاختبار . ینبغي أن تحظر تلك المبیدات الحشریة أو تحفظ للاستخدام الطارئي  
خاطر بالمروبرتس یناقش أن البیانات العلمیة المتعلقة . ر.نالد الثاني لبروفیسر دو

من قبل الناشطین في مجال مناھضة حرف قدعند استخدام المبیدات الحشریة البیئیة 
إستخدمت المبیدات الحشریھ وأن مخاطر الملاریا أكبر بكثیر ، ولو  المبیدات الحشریة 

وإن الجھود المبزولھ في قمع المبیدات . تنقذ حیاة الناس  بطریقة سلیمة تستطیع أن
  "كارثة انسانیة عالمیة" امنھ الحشریة قد تنتج
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  آن بلات مكجن                                                      الموالاة
  "د ي دي تي " الملاریا ، والبعوض والـ 

، مثلھا في ذلك مثل أیة سنة من سني العقود القلیلة المنصرمة ، سوف  في ھذه السنة
ونات من البعوض بحقن طفیلات الملاریا بلایین یتقوم أعداد لا تحصى من الترل

ً . المرات في مجاري دم البشر  ولسوف ینجم عن ذلك ما یتراوح بین الثلاثمائیة ملیونا
والخمسمائة ملیونا من حالة من حالات الملاریا الفعلیة الكاملة كما أن ما یتراوح بین 

وھذه . الملیون والثلاثة ملایین سوف یلقون حتفھم ، جلھم من النساء الحوامل والأطفال 
ھي الأرقام الرسمیة ولكنھا من المحتمل أن تكون تقدیرات أقل بكثیر ، على كل حال ، 

 ً من واقع الحال حیث ان معظم حالات الوفاة الناتجة من مرض الملاریا لا تسجل رسمیا
ً أن الكثیر منھا لا یصل إلى الجھات المسؤلة  وبصورة عامة ، فإن . ومن المحتمل أیضا

لإیدز والذي یقضي على ثلاثة ملایین من عدد ضحایا الملاریا یناھز عدد ضحایا ا
 ً ولكن بعكس مرض الإیدز ، فإن مرض الملاریا كمسبب للموت یحتل  .البشر سنویا

وبغض النظر عن عدد الوفیات ، وعلى الرغم من ان . درجة ادنى في سلم الاولویات 
بة ھم عرضة للإصا) من سكان العالم % 40ما یعادل ( بلیون نسمة  2.5ما یقارب الـ 

بالمرض ، فإن مرض الملایا یحتل مكانة متدینة بین اسبقیات الصحة العامة في المشھد 
ومن جانب آخر ، . إن مرض الملاریا نادرا ما یشغل اھتمام أجھزة الإعلام . الدولي 

 150فإن التمویل العالمي للبحث في مرض الملاریا في الوقت الراھن لا یتعدى الـ 
ً ملیونا من الدولارت الأم ولعقد مقارنة بسیطة فقط ، فإن ذلك لا یبلغ إلا . ریكیة سنویا

بلیون دولار التي تفكر حكومة الولایات المتحدة  2.8حوالي خمسة بالمائة فقط من الـ 
  م2003فقط تخصیصھا للبحث في مرض الإیدز للسنة المالیة 

لة الفھم ، و مع تنسب للملاریا سوف تكون علي الاقل سھإنً الاولویة الادني التي      
و حقیقةً . و لسؤ الحظ  لیست كذلك . ذلك لیس ھنالك أخطأ ، لوكانت تھدیداتھا مستقره 

أن المدى الجغرافي للمرض قد اتفق علیھ بالفعل منذ منتصف القرن العشرین ولكن 
حتى العقدین ما زالت الملاریا مقاومتھا للعقاقیر  زائده واظھرت الطفیلیات مقاومة 

ً تعزز . طق المستوطن فیھا المرض  افى كل المنللعقاقیر  و تؤثر في التنمیة التي دائما
خلق النقص ینیا ، و أفغانستان ، وسیرالیون و في دول كثیره مثل أرم. معدلات الوفاة 

و . في البنیة التحتیة الاساسیة مواقع حدیثة و غزیرة لتكاثر البعوض الذي ینشر الملاریا
اء الفقیرة القذرة المكتظة بالسكان في مدن مداریة كثیرة التوسع السریع في الاحی

ً تلك البنیة التحتیة ، و فقر المجاري الصحیھ التي تعزز الصحة العامة ، و  تنقصھا ایضا
و حتي الآن تعتبر  –الازدحام الذي ملأ تلك المناطق و بالاضافة لتفشي الامراض 

  .الملاریا من الامراض الریفیة المسیطرة 
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  ماذا تقدم السیاسة الحالیة في وجھ تلك التھدیدات ؟      

        ً ً تستخدم ھنالك حوالي اثنا عشر عقارا إن المستودع الدوائي محدود ، وعموما
ً للملاریا  ند غیاب وھنالك مقاومة ملحوظة من الملاریا الي معظمھا ، ع. مضادا

تل البعوض الذي یحمل انحازت السیاسة الي التركیز علي قالوسیلة الموثوق فیھا ، 
وتشمل واحدة من استخدام المبیدات الحشریة المركبة بوفرةو أدي ذلك الي . الطفیلیات 

 .یني اتریكلوروثین أو مبید الـ د ي دي تي دیكلورودیف: أقدمھا و أخطرھا 

أو یصنع في معظم أنحاء العالم ، و لكن ، مایزال  لم یعد یستخدم مبید الـ د ي دي تي
ً في حلیب الامھات المرضعات ، لانھ لم یدمر من أحد أع ظم المبیدات المكتشفة عموما

ً من أحد المواد الكیمائیة . بسرعة  التي شملتھا اتفاقیة " الاثنا عشرة"وھو أیضا
وإن الموقعین ). بوبس. (م علي الملوثات العضویة المستمرة 2001استكھولوم في عام 

ر كل أستخدامات المبیدات الحشریة باستثناء  علي تلك المعاھدة اتفقوا أساسا علي حظ
 ولسؤ الحظ أن مبید الـ د ي دي تي . لمرض ل لمحاولھ الاخیرة ضد البعوض الناقلا

  والي ھنا ( دولة ، و معظمھا في قارة أفریقیا  مازال خیار روتیني في تسع عشرة

و من بین الدول ) دولة فقط من بین تلك الدول  إحدى عشرةو قعت علي ھذه الاتفاقیة 
دولة نجد أن اكثر من ثلثھا تعمل بستخفاف ، ویلاحظ بأنھا  ونإحدى وثلاثالموقعة 

وعلي وجھھا  یبدو مثل ھذا .ضد الملاریا  فظ بحقھا في أستخدام مبید الـ دي دي تيتحت
مع  ھذا المرض المنسجم و لكن ھذه اسباب جیدة للتفكیر في تقدم. الاستخدام لامفر منھ 

  . تقلیلات استخدام مبید الـ د ي دي تي

حیوانات وحیدة ( الملاریا تسببھا أربعة أنواع من الطفیلیات البرزویات  إنّ        
وھذه الطفیلیات أنتشارھا منحصر في بعوض محدد . في جنس البلازمودیم ) الخلایا 

ثي البعوض الطفیل و تثقب الوعاء وتبدأ العدوي عندما تحمل أن. في جنس الاونوفلس 
و یسمي الطفیل في ھذا . الشعري لتأخذ و جبتھا من الدم ، و یستقر داخل جلد الشخص 
. اخل مجري دم الانسان الشكل الحُیًي البوغي الذي ینتقل مع لعاب البعوض الي د

 خلال لحُیًي البوغي من المحتمل أن تحقنةمن قناة البعوض تتكون من ا% 10 وحوالي
و تترك الكثیر للوجبة القادمة ، و مالم تكن للضحیة بعض المناعة ضد . الوجبة 
ً جھاز مناعةالجسم  –نتیجة للتعرض السابق  –الملاریا  و تتجنب معظم البوغیات حتما

و ھنالك تغزو خلایا الكبد . لتجد طریقھا الي الكبد ، و تأخذ تلك العملیة أقل من ساعة 
ً لحوالي    إسبوعین ، و في ھذه المرة تصبح مجموعة و تتكاثر جنسیا
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تأخذ شكل الطفیل عندما ل–ي شكل ملایین من البوغیات الصغیرة عشرة فىثنالبوغیات الإ
خرج من الكبد و تعود الي داخل الدم ، ثم تغزو كریات الدم الحمراء ، و داخل كریات ت

ً ، وبعد ما الدم الحمراء تنجرف البوغیات الصغیرة عبر دورة أخري لتتكاثر  جنسیا
تنفجر الخلایا تطلق ملایین من البوغیات الصغیرة الاضافیة التي تغزو بعد ذلك خلایا 

ن الحمى المرتفعھ وقشعریة البرد مرتبطان بالملاریا الناتجھ فى إ. الدم الحمراء كثیرا
تلك المرة ، التي تحدث نبضات في القلب ،  ولو تكسرت كریات الدم الحمراء الكافیة 

واحدة من تلك النبضات قد ینتج عن ذلك تشنجات ، وصعوبة في التنفس ، و غیبوبة  في
  .، و تؤدي في الآخر الي الوفاة 

عندما یتكاثر الطفیل في داخل كریات الدم الحمراء ، لیس فقط ینتج بوغیات      
ً خلایا مشیجیة  ، التي تكون قادرة علي التكاثر الجنسي ،  و صغیرة إضافیة ، بل إیضا

ولو . وحتي عند حقن البوغیات  ھذا یحدث عندما یعود الطفیل الي داخل البعوض ،
ى الخلیة المشیجیة ،وینتقل دم الشخص المصاب ، فإن لسعتة تغذ ي البعوض عليتغذ

ً تخرج كمیة من البوغیات و تحترق غدد لعاب  الي داخل خلایا البطن ، و آخیرا
جري دم انسان آخر لیبدأ دورة حیاتة مرة البعوض ، و ھنالك ینتظر الفرصة لیدخل م

كم  الىالمتوسط ،ویشیر " رقم التكاثر الاساسي" الذي یدعونة علماء الاوبئة، وأخري 
ً ، من بین ببعدد الاصابات الحدیثھ من المحتمل أن یس ھا الشخص المصاب ، مثلا

شرة من تلك التي تنقل الجرثومة الممرضھ مبا( الامراض غیر ناقلة لجراثیم المرض 
و مرض الحصبة ھو من أحد  أعظم ) شخص الي أخر بدون وسیط ناقل مثل البعوض 

، و الذي  ربعة عشراالي  اثنا عشرالامراض المعدیة ، ورقم تكاثره الاساسي ھو من 
 اربعة عشرالي  اثنا عشریعني أن الشخص المصاب بالحصبة من المتوقع أن یصیب 

ھنالك رقم محدود متصل بھذه العملیة ،  و لحسن الحظ. (من الاشخاص الاواخر 
منطقة خاصة ، قد تصادف أشخاص قلائل سریعین التاثیر ،  كلكنتشار الجرثومة عبر 

مرض ومن جانب آخر ). لم یصابوا من قبل ، و قد یھبط تفشي المرض في آخر الامر 
انھ ممیت ، و لكنة یخترق ببطء خلال السكان ، و إن رقم تكاثره الاساسي فوق : الایدز

و مقارنة مع الملاریا التي .  الادني  بقاء جرثومتھ الممرضةالواحد ، وھذا یعني أن 
رقم تكاثرھا الاساسي  مختلف بكثیر ، و یعتمد علي العوامل التي توجد فیھا انواع 

و المنطقة الرطبة أسوأ ، لان الطفیلیات تنضج ( درجة حرارتھ البعوض في المكان و
ولكن الملاریا قد یكون لھا رقم تكاثر اساسي یتجاوز المئة و فوق حیاة ). فیھا بسرعة

لملاریا یمكن تصورھا  البعوضھ الناقلھ نّ كبار البعوض التي قد تدوم حوالي اسبوع ، واِ 
  .أن تصیب اكثر من مئة شخص 
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  شھر أوسبع سبع سنوات 

و نسب الاطباء الاوربین " مال اریا"تأتي من الكلمة الایطالیة " ملاریا"أن كلمة 
قرون ماضیة ، و أن الھواء الفاسد جزء من العرف  ةلعد" الھواء الفاسد"المرض الي 

المرتبط بالمستنقعات ، و أعطي ھذا التحیز المفید لكلمة البعوض الذى یستوطن في 
ً تجاه المرض  و كان. ات عالمستنق ً تماما لم  1897و حتي عام . الطب المبكر عاجزا

  .یثبت الطبیب البریطاني رونالدروس أن البعوض یحمل الملاریا 

ً .  العلمیة لاكتشاف الملاریا عن نتیجة ملحوظة  ولم تسفر تضمینات روس       و مثلا
( ي الصفراء میزت حكومة الولایات المتحدة لیثدور روسفیلت أن الملاریا و الحم

ربما كانتا من أخطر العقبات التي واجھت إنشاء قناة ) ینقلھ البعوض  –مرض آخر 
بنما ، و كانت ھذه خاتمھ مذھلھ بشدة ، منذ المحاولات الفرنسیة الاولي الفاشلة لبناء 

الذي افتكر أن المرض تسبب في فقدان  –و الجھد الذي قدمھ اكتشاف روس  –القناة 
ً و لذلك كسا العمال الامریكیین مصادرھم المائیة بالزیوت  20.000و  10.000 عاملا

، و غطوا احیاءھم السكنیة بالناموسیات ، و جففوا المستنقات و البالوعات ، وصبوا 
انخفاض : الزیوت علي المیاه الراكده، و اداروا حملات لدحر البعوض وادي ذلك الي 

كان عدد العمال المصابین بالملاریا  م1906في حدوث الاصابة بالملاریا ، و في عام 
م قبل العام الذي اكتملت فیھ انشاء القناة ، انخفض 1913، و في خلال عام % 80

دام الكثیر للناموسیات و یبدو أن الملاریا یمكن ان تخمض بالاستخ. فقط % 7العدد الي 
و لكن العمل المتطلب في ھذا الجھد یكون . مواطن البعوض بقدر الامكان  ، و بإزالة

وفي عام . إلي حد بعید  الاستمراریة د ي دي تي ولھذا السبب أثبت مبید الـ .ضخم 
و . م اكتشف العالم الكیمیائي السویسري بأول میلر أن ھذا المبید الكیمیائي فعال 1939

و بعد ذلك . عالمیة الثانیة ، كوسیلة لا زالة القمل كان أول استخدام لھ خلال الحرب ال
 الـ دي دي تيارتبكت مناطق في جنوب اوربا ، و شمال افریقیا و اسیا باستخدام مبید 

للملاریا التي انھكت الجیوش المتحالفھ ، و كان رخیص الثمن ،  لازالة البعوض الناقل
ً یدوم لفترة طویلة ، و و بیدر انھ ضار لاى  شئ أخر خلاف الحشرات ، وكان ای ضا

  معظم المبیدات الاخري فقدت فعالیتھا في عدة ایام ، و لكن في السنوات الاولي  

من استخدامھ استطاع تأثیر الجرعة الواحدة من مبید الحشرات البقاء لمدة ستة أشھر ، وفي عام 
وبعد عقد من  .م نال ملیر جائزة نوبل للطب ، ورحب بمیید الحشرات كمعجزة كیمیائیة 1948

الحرب العامة للقضاء علي الملاریا واصبح برنامج  مان ألھب نوع آخر من مبید الـ دي دي تيالز
م واحد من أول وأكبر المشاریع لمنظمة الصحة 1955دحر الملاریا العالمي الذي بدأ في عام 
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ً، ووضعت ) الفاو(العالمیة  .  أیدت الفكرة دولة في القائمة التي خمس وستونالتي ابتدعت حدیثا
  .مبیدھذا التبرع للدول الفقیرة ، وارتفع انتاج  وكان صندوق مصانع مبید الـ دي دي تي

اِن استراتیجیة  اِستئصال الملاریا لم یكن الھدف منھا قتل كل بعوضة  ، ولكن أن    
ولذلك لم . تقمع من اعدادھا وسكناتھا وتقلل من مدي حیاة الطفیلیات علي قید الحیاة 

ن للطفیلیات وقت لتطور في داخلھم ، ولو استطاع البعوض ان یبقي لوقت طویل یك
وفي اي مكان خاص . وكافي ، وفي اخر الامر قد تختفي الطفیلیات من مساكن البشر 

من المتوقع أن تاخذ العملیة ثلاث سنوات  ،  وھذا الوقت كافي لكل الناس المصابین 
او یموتوا ، وبعد ذلك تسبب ولادة البعوض  بالملاریا ، اما أن یستعیدوا صحتھم ،

ً الاستراتیجة عملیة . الجدیدة ازعاج فقط ، اكثر من أن تھدد حیاة الناس  وتبدو اولا
ً التي عزلت من عودة تفشي  واثبتت أثر فعال في الجزر ذات المناطق الصغیرة نسبیا

حال انھا خالیة من وكانت جُزر ثالون ، وجمایكا ، وساردینیا، قد أعلنت في ال. المرض 
یھ م العام القابل للجدل وصل ف1961وفي عام. الملاریا ، وظلت ھكذا حتي ھذا الیوم 

ُز. البرنامج الي قمة زروتة  ً في وأ .  دولة  سبع وثلاثونیلت الملاریا أو انخفضت درامیا
عن دراستھا العملیة " الربیع الصامت " وبعد عام نشرت راشیل كارسون مجلة 

والمبیدات الاخري ،  ھ الاستخدام الواسع لمبید الـ دي دي تيللخراب البیئي الذي سبب
مثل مبیدات الكلور العضویة الاخري ، والتراكم الاحیائي لمبیدات الحشرات ودھونھ 

تناولھ حیوان یرعى في غطاء نباتي ملوث ، مثل دھونھ القابلة للزوبان عندما ی
ً من أن تكون مفرزة   وعندما یأكل حیوان أخر ھذا الحیوان. الكیمیائیة المركزة ، بدلا

لیة الى من حمل فریستھ ، وتؤدي ھذه  العم من المحتمل أن یمتص مبید الـ دي دي تي
ائیة العالیة ،  ومنذ ان كان لمبید بط السلسلة الغذافي رو زیادة تركیز مبید الـ دي دي تي

لفترة طویلة من المتوقع ان یسبب شذوذ  سُمیّة مزمنھ عالیة ، وبقائیة الـ دي دي تي
  ت عمیقة في البیئة وصحة الانسان وھذا التراكم الاحیائي لھ تضمینا–وظائفیة مختلفة 

حملة  وضحت دراسة مكتملة أن الملاریا مرض تعیس ، ولذلك لم یضطربوا مدراء  
ً بسُمیّة مبید الـ دي دي تيابا ، وتاثیراتھ  ین كثیرا ببدیل اخر لھ، وكانوا مھتم دتھا كثیرا
میل الي زیادة تكاثر اعداد الحشرات ، الذىی لتعرض المستمر لھذا المبیدالمقاومة ، وا: 

ً في عام. وھذه علي الاقل مناعة بتحیز للسم   وقد سُجلت المقاومة لمبید الحشرات مبكرا
 ، والتعرض المنتظم لمبید لھ وعرف علماء الحملة تلك المقاومة في البعوض. م 1946

ادى الي ان ینتج مقاومة واسعة الانتشار من اربع الي سبع سنوات ، ومنذ اخذھا ثلاث 
سنوات لتنظف الملاریا من سكنات البشر ، ولم یترك ذلك مھلة كبیرة لجھود دحر 

طیع المساعدات اللوجستیة البسیطة ان تعمل في نطاق الملاریا ، وعندما نظفت لم تست
واسع في مناطق السكنات الكثیفة ، والمساكن الفقیرة ، والطرق ، وعلي العموم في 

م ھجرت الحملة عملھا ، ومازالت المقاومة لمبید 1969وفي عام . البنیة التحتیة الادنى 
انثى الانفلس،  وكمقاومتھا لمبیدات عدیدة فى  حتي الیوم واسعة الانتشار  الـ دي دي تي
بدون شك ، أن الحملة انقذت حیاة الملایین ، ولكنھا لم تجلي الملاریا من .اكثر حداثة 

ً ، ولكن احدثت فكرة مبید  بعض المناطق ، وكان ارثھا الواسع مشكوك في قیمتة كثیرا
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اومة مبید الحشرات كأول محاولة ضد البعوض ، وأنشاة حركة غیر مستقرة لمق
وان الآلیة الجینیة في البعوض تمنحھ المقاومة . الحشرات في مساكن انثي الانوفلس 

وعندما لایستخدم . ضد مبید الحشرات  التي لم تاتي عادة من اي تكلفة تنافسیة كبیرة 
. مبید الحشرات في الرش فان البعوض المقاوم قد یفعل مثل مایفعلھ بعوض غیر مقاوم 

لسكن مقاومة ، ولیس من المحتمل أن یختفي الاثر حتي ولو استخدم ولذلك یكتسب ا
ولو استخدم مرة ثانیة في مثل السكن سوف تظھر مقاومة . مبید الحشرات لمدة سنوات 

ً ثان قانون نظام التجربة والخبرة العملیة بین علماء  نّ إ. یة واسعة الانتشار بسرعة جدا
الحره التي استخدمت لاول مرة ولكنھ یاخذ  الحشرات یاخذ حوالي سبع سنوات للمقاومة

وتلك المھلھ المحددة تكون كافیة لتجعل الفكرة . حوالي سبع أشھر فقط في المرة الثانیة 
أو لیحفظ في مستودعات تسلم لاصحاب السلطة  –الكیمیائیة جذابة كمعیار طارئي 

  .المسؤولین عن استخدامھ 

  :ضرائب الملاریا  
م 2000/ في دیسمبر ) بوبس(ھدة الملوثات العضویة المتواصلة اجتمع مفاوضو معا    

ا ، ولكن ھذا التزامن كان غیر مناسب ، لان جنوب یبمدینة جھانسبیرج في جنوب افریق
  افریقا كانت تعاني من نكسة مبكرة معقدة ومحتملة في تلك العام الذي ملكتھ 

افریقیا من برامجھا م حولت جنوب 1996وفي عام ) . بوبس(سیاسات معاھدة 
السیطرة علي البعوض بمبیدات الحشرات الي مجموعة مبیدات قلیلة متواصلة عرفت 

ً في تلك الفترة  ات التي ومنذ السنو. بالبیرثورویدس ، الذي بدأ یتحرك بصلابة وداعما
بكثره لیقلل من كمیة اعداد انثى الانفلوس والتخلص من  استخدم فیھا مبید الـ دي دي تي

احد الحشرات المحلیة الناقلة لجرثومة مرض الملاریا ، وكان اسمھ المناسب  اكبر
الـ د ي وبدأت جنوب افریقیا تتغلب علي موطن مبید ) .الممیت(یعني المبید ) أ(فینستس 
. ولقد استخدم المبید الكیمیائي لینجز ھدفا ذو شان ؛ وبعد ذلك تمت ابادتة .  دي تي

الاصابات بالملاریا الي  تداز، وعندما ) بوبس(مة العام قبل ق ونفذت الخطة حتي
الف اصابة مستوي لم یُرى في العقود الماضیة ، وبالاضافة الي ذلك عودة  61,000

وفي اوائل عام . في كوازولور ناتال في شكل مقاوم للبیرثرویدس ) أ(ظھور فینیست 
وھذه (المنازل الحشرات في برامج الرش لیستخدم في داخل م أعید تقدیم مبید 2000

علي ةسیطرحتي الان لاستخدام مبید الـ دي دي تي لل ھي الطریقة المعیاریة
 . وفي منتصف العام نقص عدد المصابین الي النصف ).البعوض

نتقد برنامج الرش في البدایة ، ولكن ماھو البدیل المنطقي لذلك ؟ یقال انھ مأذق     ُ أ
عتبر الملاریا مرض تُ . افریقي  من الصعب ان یمثل كل اجزاء صحراء افریقیا 

دولة في كل اماكن المناطق المداریة والمعتدلة الدافئة ،   وخمس ةمئمستوطن في  
ً عن اجزاء صحراء افریقیا ان انواع الطفیلیات .  الاسواء منطقة للمرض  وبعیدا

الاربعة الممیتة ھي البلازمودیوم ، والفالسیباریوم المنتشر في كل مكان من ھذه 
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المنطقة ، كواحد من اكثر المؤثرات العالمیة المؤثرة على الجرثومة الناقلة لمرض 
یقیا في خطر وتقریبا نصف سكان اجزاء صحراء افر. الملاریا ، والانوفلس قامبیا 
من غرب افریقیا من الصعب رق ووسط افریقیا ، وجیوب بسبب العدوة ، وكثیر من ش

من المصابین بالملاریا في العالم %  90ھنالك . ان تجد شخص لم یتعرض للطفیلیات 
والان تقدر عدد  وفیات .، وبعض الوفیات تحدث في اجزاء من صحراء افریقیا 

الملاریا مشكلة ممیتة في  نّ أوحقیقة % .30ض بنسبة الاطفال في افریقیا بسبب المر
كثیر من اجزاء العالم ، ولكن التجربة الافریقیة تعیسة ووضعھا مختلف جدا من حجمھا 

وان متوسط الاصابة بلسعات البعوض في تنزانیا عند كل لیلة اكثر من متوسط تایلاند . 
  .او فیتنام في السنة 

بلیون دولار  ثلاثةتكلف الملاریا افریقیا بین  اواضح ، لذالعبء الاجتماعي  نّ وبما اِ     
ً، وذلك وفقا لاحد التحالیل الاقتصا اثنا عشر ولو ازیل المرض .دیة بلیون دولار سنویا
اعلي من الوضع % 35الان  م فان اجمالي المنتج المحلي كان یكون1965في عام 
الملاریا العالمي ، واعتقد مخططو وكانت افریقیا مكان  مفتوح   لبرنامج دحر الحالي 

منظمة الصحة العالمیة ان ھنالك القلیل لیفعلوه في قارة افریقیا التي اعتقدت ان الازالة 
،  م تجتاز كل افریقیا بمبید الـ دي دي تيفیھا محتملة وحتي حملة الرش الي حد بعید ل

اِطار برنامج  في لتسیطر علي الباعوض مبیدھذا ال واستخدمت دول افریقیة عدیدة 
الرش داخل المنازل ولكن الاستخدام الاول لمبید الحشرات في القاره كان كمبید زراعي 

مقاومة مبید الحشرات  نّ ، وبالتالي استخدم في اجزاء من غرب افریقیا بالأخص ، واِ 
وحتي لو كانت طفیلیات غامبي أ غیر . الآن واسعة الانشار في نوع طفیلیات قامبي أ 

ن الحملة الكاملة للقمع من المحتمل ان تنجز القلیل ، لان ھذا البعوض فعال مقاومة فاِ 
ً في نقل الملاریا ، ولیس مثل معظم أنواع انثي الانوفلس ، وتخصصت طفیلیات  جدا
قامبي أ في دم الانسان ، ولذا حتي الاعداد الصغیرة منھا قد تحتفظ بالمرض في دورتھا 

عدد " مؤشر الانتقال " حساس بھذه المشكلة ان یعتبر والطریقة الوحیدة للاِ . الدمویة 
  .بدایة لسعات البعوض ضروري لتخلید المرض 

وان اِجمالي المؤشر في افریقیا ھو لسعة واحدة لكل شخص في الشھر وكل ھذا 
د ان مؤشر الانتقال في الھند وبالمقارنة نج. ضروري لحفظ المرض في الدورة الدمویة

ببساطة لان مفتاح التقدم  –ا الأمل بعد یلم تفقد افریق.لشھر لسعات للشخص في ا عشر
ً البرامج  . لم یُوضع في القمع العام لأعداد البعوض وبدلا من رش المنازل تعتمد أولا

ً والتي تُعالج بمبید الـ دي دي تيالافریقیة علي الناموسیات الاكثر  وعادة بمبید  وعودا
وق سریر الشخص ولكنھا لاتستطیع ان تزیل ق تلك الناموسیات فالبیرثروید ، وتعل

ً تتغذي  الملاریا ،بل تستطیع ان تقلل الكثیر من العبء ، لان أنواع الانوفلس عموما
علي دم الانسان في فترات المساء واللیل ، وتستطیع اساسا أن تقلل عدد لسعات 

یا من الاصابة بالبعوض التي یتلقاھا الشخص ، ومن المحتمل أن یظل مصاب بالملار
ً علي ان یعیش حیاة طبیعیة معتادة    .وقت لاخر ، ولكنھ یكون قادرا
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وقد اظھرت . وفي الواقع ، أن ھنالك ناموسیات تستطیع أن تقلل المرض بالفعل      
محاولات استخدام الناموسیات للاطفال انخفاض في الملاریا ، واحدثت تقلیل بعدد 

. مستویات الاصابة بالانیمیا الحادة  ، وانخفضت ایضا%  25الي % 40الوفیات من 
ئي یستخدمن الناموسیات أن النساء الحوامل اللا واظھرت الدراسات الحدیثة في كینیا

انجبن أطفال اصحا ء ، وفي اجزاء من تشاد ، ومالي ، وبوركینا فاسو ، والسنغال ، 
ً لبنود الاسرة  مبیا في وھنالك شعب صغیر في  قا. اصبحت الناموسیات فیھا معیارا

من الصعب ان .من سكانھا لدیھم ناموسیات % 80والي % 50غرب افریقیا حوالي 
ً عند استخدام بدقة  ء العام للملاریا ، ولكنھا تتراجعتكون الناموسیات ھي الدوا احیانا

بالرغم د ي دي تي الـ ولكن المشكلة مازالت في مقاومتھا لمبید .  مبید الـ دي دي تي
واستخدام .( ناموسیات أن تكون السبب الرئسي لذلك ال لاستخدام من الاحتمال الأصعب

، ومع ذلك تستطیع الناموسیات أن تحول ) مبید البیرثروید بكثافة في الزراعة ایضا 
یع وشئ یستط –الملاریا من كونھا كارثة مزمنة الي مشكلة صحیة عامة سھلة الادارة 

الذي یؤسف لھ أن الناموسیات نادرة  والشىء. بنجاح  نظام الرعایة الصحیة أن یكافحھ
 ثمان وعشرونوالشىء المؤسف اكثر أن . في كثیر من دول وسط وجنوب افریقیا 

دولة افریقیة فرضت علیھا الضریبة اوخضعت الي تعریفة الایراد ومعظم الناس في 
ُعلنت ھذه . تلك الدول لدیھم مشكلة الدفع عند شراء الناموسیة حتي ولو بدون ضریبة  وأ

م ، وھو اتفاقیة القمة للامراض المعدیة 2000/في مایو " اعلان ابوجا" المشكلة في 
" تعھد بالاعفاء عن الدولة افریقیة ، وشمل الاعلان  اربع واربعونالتي وقعت علیھا 
دولة بھذا التعھد ، وفي  ثلاث عشرة، واخیرا وبالفعل قد عملت  "ضرائب الملاریا

ن وقع علي أومنذ . قط اكثر من تزیل الضرائب بعض الحالات عملت بالتقلیل ف
ُدّر ان حوالي    . یون افریقي ماتوا بسبب الملاریالم خمسملیون الي  اثنینالاعلان ، ق

ً بالاھتمام بمبید        الـ وتبع ھذا الفشل من خلال اعلان ابوجا ان یلقي ضوءً ضئیلا

ثلاث ال ) بوبس(الموقعین علي معاھدة الملوثات العضویة المستمرة  نّ واِ .  د ي دي تي
 احدى وعشرون، وھنالك  وا بحقھم في استخدام مبید الـ دي دي تيدولة احتفظ عشرة

دول  عشردولة ھنالك  ونالاحدى وعشردولة منھا في قارة افریقیا ، ومن بین تلك 
بین الدول الافریقیة التي لم  ومن.(مازالت تفرض ضریبة التعریفة علي الناموسیات 

ً یستخدم بعضھا مبید الـ دي دي تيتوقع علي المعاھدة بالتحدید  ، وتفرض ضریبة  غالبا
  الـ علي الناموسیات ، ولكن من الصعب ان یتحقق من الرقم الحقیقي ، لان وضع مبید 

انفجار تؤدي الى  نّ أالقضیة یمكن  نّ أوحقیقة ) . لم یستخدم دائما بوضوح د ي دي تي
مثل حالة جنوب افریقیا في عام  المحیط بسبب استخدام مبید الـ د ي دي تيغضب في 

لمبید لھذا اولكن الاستخدام الروتیني . م الذي عبرت عنھ بنفسھا لتسیطر علیة 1999
ضد الملاریا ھو تدریب لعبث سُمي بالاخص عندما یلاحق بالنفقات العالیة وبعیدا جدا 

 . عن التكنولجیا الحدیثة 
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  :عیش بالناموسیات أن ت تعلم
اعلنت مجموعة من الباحثین الفرنسیین حدیثا بعض النتائج المشجعة جدا عن عقار      

لقرود الأوتس المصابة  طي ھذا العقار، وقد اع 25ف بالجي حدیث مضاد للملاریا عر
وبالرغم من ان الفحص . بالملاریا ، واظھر ھذا العقار خلو الطفیلیات من جسدھا 

غالي لكنھ سوف یكون مھم قبل ان یعطي للانسان بسلامة، وزادت تلك النتائج من 
  .الامل في علاج المرض 

خري تستطیع ان تحقق تلك او بعض العقاقیر الا 25وبالطبع قد یكون رائعا لوجي      
ولكن حتي عند غیاب العلاج ھنالك فرص للتقدم التي قد . الوعود في علاج الملاریا 

تكون في یوم ما احدثت تاثیر ضد الملاریا التي تبدو مثل عصر الظلام المخیف وكثیر 
م التي سُمیت 1998من تلك الفرص اندمجت في المبادرة الأولي التي بدأت في عام 

دحر الملاریا وھي جھود مشتركة بین منظمات الصحة العالمیة وبالاخص بحملة 
وتركز . الحكومات الافریقیة المختلفة لتخاطب المنظمات في مشكلة الملاریا الافریقیة 

حملة دحر الملاریا علي الاسر والتدخل في المستویات المعیشیة للمجتمع ، وتوكد علي 
، " مبادي للعمل"ادناه ھنالك اربع . اضح  وتغیرات بسیطة ینتج منھا تقدم كبیر و

  .بطریقة ما أو اخرى متضمنة في حملة دحر الملاریا ، او من المتوقع ان تقوي تقدمھا 

ھل تعفي كل المبیدات الحشریة  ، والعقاقیر المضادة للملاریا ، والناموسیات ، من  - 1
الجبھھ فی الفشل ھذایتمثل و.المقصود بھا معالجة الملاریا كل الضرائب والتعریفة 

بالتحدید التي تطالب بخدمات سعرھا اقل من اسعار منافسیھا ، وتطالب بضرورة 
ً تطالب بقطع المساعدات الاجنبیة الـ د ي دي تياستخدام مبید  المضادة ؛ وایضا

  . للملاریا
ً ، الحوجھ الى الطین فى اعادة بناء الجدران ا - 2 لتأكید على التكنولوجیا المناسبة ، مثلا

التى تمتلئ بالمیاه ومن  - یُنشئ مجموعة من الحفر فى شكل فجوات بالقرب من المنازل  
لتساعد فى تحسین صیانة منازلھم اكثر  وتحدث مزید من المسئولیة –ثم بیرقات البعوض 
ولتكن تكنولوجیا مناسبة ولھا . رش المبیدات فى داخل كل حفرة  من أن یبدوا برنامج

وینبغى أن تعبر صیانة تحسین ناموسیات المنازل ھذا الاختیار ، . المقدره والقبول ثقافیا 
ً ھنالك معھد للبحوث یدعى المركز . وبالطبع ھنالك امكانیات أخرى كثیرة  وفى كینیا مثلا

نباتات فى معمل  ف على الاقل على اثناعشرئة تعرَّ الدولى لعلم وظائف الحشرات والبی
واستطاع البعض من تلك النباتات أن . مختبارات غرب افریقیا التى تقاوم انوفلس قامبیى 

 .یكون اضافة مھمة للحدائق المنزلیة 

ً من انشاء واحدة حدیثة  - 3 ً فى تنزانیا . استخدام الشبكات المتاحھ بقدر الاماكن بدلا مثلا
المتضامن مع ادارة الیونسیف لبرنامج امراض (الرعایة الصحیة المؤسسة برنامج 
الان یوزع العقاقیر المضادة للملاریا بتوجیھات عن كیفیة استخدامھا ، وكان ) الطفولھ

 ً   ، وكانت بسیطھ ورخیصة عندما تضاف الى ) برنامج الیونسیف قد عمل بھ سابقا
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ً اكد تقریر أن ال. عناصر الملاریا  ً ومثلا ملاریا   قد انخفضت لدى الاطفال ، وواضحا
وفى زامبیا تخطط الحكومھ لتستخدم الصحھ وعیادات الحوادث . كنتیجة لتلك الجھود 

الموجودة قبل الولاده فى شكل شبكات تعمل بنظام الكوبون الذى یقدم العون المالى 
یادات وقد استلم المرضى المؤھلین الكوبونات من الع. والناموسیات للفقراء 

  .واسترجعوھا الى مخازن الناموسیات 

نّ الملاریا لیست إ. سى سوف یتضمن عمل جبھات كثیره السیاصوت یفترض أن ال - 4
مشكلة صحیحھ فقط ، بل انھا مشكلة  اجتماعیة ، واقتصادیة ، وبیئیة ، وزراعیة 

وعندما ینتشر . ولایستطیع موظفو الصحة وحدھم ان یكافحوھا . ومشكلة تخطیط مدنى 
المرض یكون ھنالك اغراء قوى ومفھوم فى استخدام اجھزة الرش لرش البعوض ، 

  وفى  –ار الكیمیائى ، ولكن قدرتنا الابتكار المنظم ولیست فى طاقتنا الابتك

ً عندم. قدراتنا أن نكوّن مفھوم للتھدید عبر نطاق واسع من الاعمال السیاسیة  ا ومثلا
ُعلنت : ، یجب أن یسألوا  روض لمشاریع الريیعتبر موظفو الحكومھ أن تلك الق ھل أ

ینبغى : جانب برامج ضد الفقر الامكانات المادیة للملاریا؟ وعندما یصمم المانحون الا
ً أن یسألوا  ھل یحتاج الناس للناموسیات ؟ فالتحقیقات الروتینیة من ھذا النوع قد : ایضا

  .تذھب الى المدى البعید لتقلل من المرض

  من كل ذلك؟ الـ د ي دي تياین مبید      

شرین ولن صف دلیل القرن العتوالآن نحن فى من, لیس ھنالك اى شئ فى تلك النقطة   
ولقد استوعبت . ضد البعوض  الـ د ي دي تيینتشر ببساطة الاستخدام الروتینى لمبید 

كل الدول ھذا الدرس وحظرت المبیدات الكیمیائیة واحالتھا الى  الحالات الطارئیة فقط 
واظھرت الآن حملة دحر الملاریا جھود متحده فى تردد وكثافة تلك الطوارئى التى . 

وھنالك تبریر . ن خلال الاھتمام النظامى من مظاھر المرض المزمنة یمكن ان تقلل م
قلیل ولا جدوى منھ من استخدامھ كالشأن الروتینى الذى یصبح ظاھر وواضح على 

تنا ، لماذا ینبغى علینا أن نسمم تربومن أجل أن نسیطر على ھذا المرض : نحو متزاید 
  نفسنا ؟، ومیاھنا ، وأ
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  روبرت. ر. دونالد / المعارضة 
جلسة الاستماع  –إفادة أمام لجنة مجلس الشیوخ الامریكى والاشغال العامة 

  . بخصوص دور العلوم فى صنع القرار البیئي اسیاسي
ً اِنھوف رئس الجلسة ، والاعضاء المحترمین من اللجنة المشرفة على البیئة والاعمال        شكرا

مة اِنّ عن الاستخدام الخاطئ للعلوم فى السیاسة العا قدم أرائىكم لى الفرصھ لكى أالعامة ، لاتاحت
  م للحملھ البیئیة ضد مبید الـ العلو شھادتى تتركز على تحریفات

  الـعلوم مبید  قبل ان أناقش كیف ولماذا حرفت. یھخلال العقود الماض د ي دي تي

ً یجب أن تفھموا لماذا ھذه د ي دي تي عاجزه ، ولكنھا فى الواقع مؤذیة لملایین  التحریفات،اولا
علوم مبید تحریفد محتاجین أن تفھموا لماذا وعلى وجھ التحدی. الناس فى جمیع أنحا العالم كل عام 

ً  الـ د ي دي تي   .مازال مستمر فى كونھ ممیتا

ً عن تجربتى الخاصة    وبطریقھ الشرح ساحكى لكم شیئا

 –حوض الامازون فى السبعینات ، مع زمیلى البرازیلى  لقد ادرتُ بحث عن الملاریا فى       
عاصمة دولة   - وھو الآن سكرتیر الصحة لدولة الآمازون ، وعملت خارج مدینة  مانوس 

ا لمدة یومین لدراسة موقع ، وكانت دراسة اعداد الاصابات الوبائیة الامازون ومن مانوس سافرن
ات بعد ذلك لم تكن ھنالك اصابات بالملاریا فى ولمدة سنوات قبل فترتى ھنالك ، ولسنو. كافیة

ولكن فى آواخر الثمانینات أجبر علماء البیئة والمرشدین . مانوس ، أو فى اى مكان بالقرب منھا 
بسیطة من مبید الحشرات داخل المنازل المن ثم یوقفوا رش الكمیات والعالمیین البرازیلین أن یقللوا 

م الاصابات 2003م و2002نتیجة لذلك ، كانت فى عام بسبب  سیطرتھا على المنازل ، وك
  .اصابة فى مدینة مانوس وحدھا 100,000بالملاریا مایفوق 

ابھة لتخفیض استخدام ولم تقف البرازیل الشاھدة الوحیدة لمثل ھذه الظاھره بل ھنالك نمازج مش    
  ، وعودة حدوث ظھور الملاریا فى دول آخرى  مبید الـ د ي دي تي

 ً فى بیرو ، حدثت اصابات مشابھة للملاریا فى المجتمعات الریفیة ، والقرى ، والمدن الصغیرة مثلا
كما وُضح بعودة الملاریا فى روسیا ، وجنوب كوریا ، ومناطق . والكبیرة ، وفى بلدان حول العالم 

فى الولایات المتحدة الامریكیة ، وتزداد  الملاریا بتكرار اد تفشيمدن حوض الامازون ، ویزد
 ً   .مشاكلنا بھا سؤا

ملیون شخص یموتون بسبب الملاریا فى كل عام ، وھنالك مئات  اثنینالى  والیوم ھنالكواحد     
  .وملایین الاصابات 

لعلوم فى صنع القرار السیاسى دور االاستماع عن المشرفھ على البیئة ، والاعمال العامة ، جلسة  لجنة مجلس الشیوخ الامریكیةمن 
  .البیئى 

 ً ً فى خطر كبیر جدا مل ، ومن المحتمل ومن ھولاء الاطفال والنساء الحوا. وسكان العالم الاكثر فقرا
  . الكبیر أن یموتوا

وقد صنع . للامراض  على الحشرات الناقلة الـ د ي دي تيلدینا معرفة واسعة عن فعالیة مبید      
 م ،1874أوثمر زیدلر الطالب الكیمیائى الالمانى مبید الحشرات فى عام 
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ً فى سویسرا  أكتشف باول ملیر الخاصیة المبیدة لمبید  ستینوبعد  .  الـ د ي دي تيعاما
  م ،1943وفى عام . واستخدمتھ قوات التحالف خلال الحرب العالمیة الثانیة 

فى مدینة نابلس باِنجاز ) الحمى النمشیة(فھ الناجح لوباء التیفوس نال المبید الشھره بوق
غیر مسبوق ، وبنھایة الحرب أثبت البریطانیون ، والایطالیون ، والعلماء الامریكیین 

ً فعالیة مبید  وبرھن . فى سیطرتھ على البعوض الناقل للمرض  الـ د ي دي تيایضا
راض التى كانت مسیطره لفتره طویلھ للامراض، والام الناقلةفعالیة ضد الحشرات 

وادارة . م مُنح میلر جائزة نوبل للطب 1948وفى عام . لم تفحص خلال العالم والتى 
الولایات المتحده بعد الحرب العالمیة الثانیھ برنامج لدحر الملاریا القومى ، وبداءة 

للمنازل  م ، برش مبید الحشرات على الجدران الداخلیھ1947/یولیو/1العملیات فى 
الریفیة وفى المقاطعات التى تستوطن فیھا الملاریا ، وكانت المقاطعات ھى المفتاح 

م أعلنت الولایات المتحده بأنھا خالیة 1949وبنھایة عام . الاساسى فى تكوین البرنامج 
  الـوأقرت بعض الدول بمبید ... من الملاریا بوصفھا مشكلة صحیة عامة ذو خطر 

فى اى مكان رش فیھ عمال برامج  و تسیطر على الملاریا ، لانحر ألتد د ي دي تي
السیطره على الملاریا مبید الحشرات على الجدران  كان فعال وانحدرت معدلات 

 ً بعض الدول  الـ د ي دي تيواثارة فعالیة مبید . الاصابھ بالملاریا انحداراً  شدیدا
ووسعت تلك الدول الموجودة  .طر على الملاریا یوأنشأه لاول مرة برنامج قومى لیس

من قبل البرامج لیلائم رش المنازل بالمبید فى المناطق الریفیة  وبعد ذلك توسعت تلك 
ً بقدر مایقدمھ  ومازال یقدمھ حتى الآن  مبید الـ د ي دي تيالبرامج الاشد أشراقا  وبریقا

  . للدول الموبوة بالملاریا 

الیدویة للصحة العامة  الخدمات متحدةشرحت خدمات الولایات ال 1945وفى عام     
تصریف المیاه ، وقتل الیرقات ، وھى طرق الاختیار فى :" طرق مكافحة الملاریا 

ولكن الملاریا مرض ریفى ، وحتى . نسمة  2,500المدن التى عدد سكانھا أكثر من 
ً لتسیطر على وحده نقل الملاریا للمزارع ل الآن لم تكن ھنالك اى طرق محتملھ أقتصادیا

 المتاحة ھى تطبیق رش مبید الـ د ي دي تيوالآن ولاول مرة، فالطریقة . جر أو المستأ
ة فى الولایات المتحدة لم نّ عمال الصحإ. قى على الجدران وسقوف المنازل المتب

، بل وصف رئیس  الـ دي دي تيعبوا الاھمیة الممیزة لمبید وحدھم الذین استویكونوا
عمال السیطرة على الملاریا فى البرازیل التغیرات التى قدمھا المبید فى التصریح 

 –م 1945لقد وُظفت الطرق الوقائیة ضد الملاریا فى البرازیل حتى عامى :"الاتى
ً قد وجھت ضد المراحل المائیة للحشرات الناقلة كما م  1946 فى بقیة العالم عموما

  )الخ .... صریف المیاه ، وقتل الیرقات ، وتدمیر البروملیدس ت(لجرثومة المرض 

ولكن ھذه الطرق طُبقت فقط  فى المدن الرئسیة من كل دولة ، وكان المقدار الوحید 
  .المتاح لسكان الریف الذین تعرضوا للملاریا ھو التوزیع المجانى للعقاقیر الخاصة 



  
 

42 
 

ً ، وفعال  الـ دي دي تيكان مبید         . ، وسلاح مثیر فى المعركة ضد الملاریا حدیثا
وكان رخیص الثمن ، وسھل الاستعمال ، ویظل  لفترة طویلة على جدران المنازل 
حتى ولو رش لمرة واحدة، ومنقذ للناس فى اى زمان واى مكان كلما استخدمھ عمال 

تخفیضات كبیرة  ا على جدران المنازل الذي انجزبرنامج السیطرة على الملاری
عة فى معدلات الملاریا ، ولذلك استخدم بدافع سریع لیسیطر على الملاریا ، وبسر

ً دافع سریع فى الحكم علیھ وكیف عُمل بھ بالفعل لیسیطر على  وكان ھنالك ایضا
وھذا الاندفاع فى الحكم تحول لیكون كارثة وفى الواقع على مدى المناظره .الملاریا 

على اطار منطقى لاستخدام مبید  تى أسسوالت میھ التى كانت مثال مقبول وواضح ،العل
ً من دراسة البیانات الحقیقة لیرى . لقتل البعوض، ودحر الملاریا  الـ د ي دي تي وبدلا

أستقر بعض العلماء على أن افكارھم وكیف بالفعل عمل المبید على سیطرة الملاریا ، 
واتجاھلوا . البعوض لوحدة فى قتل  وعمل بمبید الـ دي دي تي. اتمة منطقیة كانت خ

وأسست . قتل البعوض یس وحده یعمل على العلماء الذین وضحوا أن مبید الحشرات ل
واتجاھلوا العلماء الذین وضحوا أن مبید . ھذه الخاتمة على اعتقادھم فى المخطط 

وأن القبول الواسع للأمثلة المنطقیھ قادت الى . الحشرات غیر فعال فى قتل البعوض 
منذ أن أقتنعوا  أن مبید الـ دي دي و. قویة عن أعمال سمیة مبید الحشرات اقتناعات 

عمل بھ فى قتل البعوض فقط ، وعندما أعلن أن البعوض مقاوم لاعمال سمیة المبید تي 
وكنتیجة تخص . ، أصبح المتخصصون فى السیطرة على الملاریا منبھین بخطر 

لدحر الملاریا ،  الـ دي دي تيا مبید مقاومة مبید الحشرات قرر الموظفون أن یستخدمو
وكانت السنوات الفعالة . وادى ھذا القرار الى انشاء برنامج دحر الملاریا العالمى 

م ، وقبل ، وخلال ، وبعد سنوات عدیدة من 1969م الى عام 1959للبرنامج من عام 
. بحوثھم ھذا البرنامج نفذ عمال وباحثو الملاریا خططھم لیدیروا الطلاب ، ویسجلوا 

ً من خلال تلك الدراسات وجدوا أن مبید    .الـ دي دي تي وعموما

وفى الاساس تم توظیفة . قد وظف فى طرق آخرى أكثر من توظیفھ فى قتل البعوض 
ً عندما تجاھل .خلال الآلیات المنفره والمثیرة  الناس الملاحظات الاولى لآعمال  وأخیرا

وحتى فترة . البعوض للمبید لیتجنب سمیتھ المنفره مثل تكییف  الـ دي دي تيمبید 
اھم ءءمة أروھذه الفترة الحدیثة لإ. ما رأوه لیشرحوا " المقاومھ السلوكیة " الابتكار 

والاستجابات السلوكیة  الـ دي دي تيالتى وصفت الاعمال النموزجیة الاولیة لمبید 
أن ھذا التفسیر أعتمد على الا . للبعوض بأنھا تكیفات ناتجة عن التأثیرات السامھ للمبید 

والحقیقة أن السمیة لم تكن من الاعمال . استخدام البیانات العلمیة العالیة الاختیار 
وكانت ھنالك . النموزجیة الاولیة لمبید الحشرات عندما یرش على جدران المنازل 

 بیانات واضحة وطوال تاریخ استخدام مبید الحشات فى برنامج السطرة على الملاریا ،
ً كطارد مكانى للحشرات  والیوم نعرف ان لیس ھنالك مبید . وأن المبید وظف أولا

متساویة لاعمال موصى بھ لیسیطر على الملاریا الذى ینافس الاعمال القلیلة ال
، والتى تعمل لفترة طویلة ، كالرخصة ، وكسھولة  المكانیة الطاردهالحشریةالمبیدات
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لھا الانسان ، أو كفعالیتھا فى السیطرة على  الاستعمال ، وكسلامتھا عندما یتعرض
  .بید الـ دي دي تيالملاریامثل م

      ً لبرامج السیطرة على الملاریا  ویوضح الرسم البیانى الامریكى الثلاثون عاما
فى سیطرتھ على الملاریا وفى فترة الستینات خلال  الـ دي دي تيكیفیة فعالیة مبید و

وفى عام . م عرضت نمازج لسیطرة الملاریا خلال المنازل المرشوشھ 1979عام 
استراتیجیتھا لتسیطر على الملاریا ، ) الفاو(م غیرت منظمة الصحة العالمیة 1979

والعلاج  وتؤكد على تحولھا من برامج رش المنازل الى اكتشاف الاصابة بالملاریا
وبمعنى آخر غیرت منظمة الصحة العالمیة من برامج الوقایھ ضد الملاریا الى علاجھا 
واستجابت الدول بتوجیھات المنظمة وبدأت تتخلى عن برنامج الرش خلال السنوات 

ین عارضوا استخدام مبید الـ دي الكثیر من الذووجدتھا فكرة مدھشة ، .العدیدة القادمة 
ومواطنینا الذین عانوا من وطأة الملاریا . امة المبكر بالفشل صفوا استخدو دي تي

كانت الملاریا مشكلة . وبالاخص فى الریف الجنوبى من الصعب أن یصفوه ھكذا 
خطیره فى الولایات المتحدة وفى بعض المحلیات ، مثل مقاطعة دونكلین ، ومیسورى ، 

فى أربع مقاطعات فى  وكان متوسط الموت الجماعى. وبالطبع كانت مشكلة خطیره 
من  296,6نسمة ، وكان فىمقاطعة دونكلین  100,000من  168,8میسورى بلغ 

ً تكون متساویھ مع معدل موت الملاریا فى فنزویلا ، وحقیقة  100,000 نسمة وغالبا
أكبر من معدل الموت الجماعى فى فرى تاون ، وسیرالیون ، وبعض المحلیات كانت 

الشراء الزائد والتحسن فى احوال مستوى المعیشة یقلل  اصاباتھا متساویة ، وكان
ً من معدلات الاصابة بالملاریا  ولكن الاصابات توالدت من جدید خلال . تدریجیا

بسرعھ الملاریا من الولایات لثانیة ، وأزال ورود مبید الـ دي دي تیالحرب العالمیة ا
ً ول اخرى وقد دحر مبید الحشرات الملاریا فى د. المتحدة   والاوربیون. عدیدة ایضا

وبعد أن قدم مبید ا . الفشل الذین تحرروا من الملاریا من الصعب أن یصفوا استخدامھ ب
، انخفضت الاصابات ) سیلون(لیسیطر على الملاریا فى سریرلانكا ثم  لدي دي تي

. م 1961اصابة فقط فى عام  مئة وعشرةالى  1946ملیون فى عام  2,8بالملاریا من 
تخفیضات  مثیره ومشابھة للاصابات بالملاریا التى شُھدت فى كل المناطق  وكانت

ً . التى بدأت تستعمل مبید الحشرات  تبنت ) تایوان(وجمھرریة الصین التى تكونت حدیثا
وفى . استخدام المبید لفترة قصیره لیسیطر على الملاریا بعد الحرب العالمیة الثانیة 

وكانت ھنالك . ملیون اصابة بالملاریا فى آیلاند  حدوام كان ھنالك مایفوق 1945عام 
م وبعد فترة قصیرة أزیل المرض من آیلاند ، 1969اِصابات فقط ، وفى عام  تسع

وكانت ھنالك بعض الدول حظھا قلیل . وصارت حتى ھذا الیوم خالیة من المرض 
ون برامج رش لتزیل الملاریا ، ولكن بد دمت  كوریا الجنوبیة مبید الـ دي دي تيفاستخ

المنازل ، فعادت الیھا الملاریا عبر المناطق الخاضعة للاِدارة المدنیة مع كوریا 
وعندما أزیل مبید الحشرات وقلت برامج السیطره على الملاریا ، عادت . الشمالیة 

وكان ھنالك تفشى بسیط للمرض . الملاریا الى بعض الدول مثل روسیا ، والارجنتین 
دمت تلك الملاحظات بالشھادة قُ . ار كثیر فى الولایات المتحدة حتى بدأ یظھر بتكر
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ً عن كلتوث ً أن ھنالك مفاھیم خاطئة أساسا یفیة توظیف واستخدام مبید الـ دي دي ق أولا
ً أن اللامبالة. ى الملاریا سیطر عللت تلبز د التىوعن طریق الجھ تي للاخطاء  وثانیا

النظامیة على جزء من تلك الذین لدیھم الاستراتیجیة المؤثرة على سیطرة الملاریا ، 
ً بعد  الـ دي دي تيوكان ھنالك مفھوم ثابت أن مبید . والسیاسات  مركب مكلف كثیرا

للامراض مثل  الناقلةاكتشاف فعالیتھ لحمایة سكان الریف الفقراء من الحشرات 
ُرید أن . ، والحمى الصفراء ، وحمى لیشما نیسیز  الملاریا ، وحمى الضنك كد أن أ ُ أ

ً .بالجملة لم یؤدى الى ترك بیعھ  سوء فھم عمل مبید الـ دي دي تي ً حدیثا كلیا فأخذ بعدا
انیھ ممثلة فى ازالة مبید الـ دي دي بسبب سوء استخدام العلوم التى تقودنا الى كارثة انس

ً وجد التعبیر التام فى جمع الحركات اِنّ سوء استخدام العلوم الذى . تي اشرتُ الیھ سابقا
داخل الحركھ البیئیة التى تبحث لتوقف الانتاج ، وتستخدم مواد كیمیائیة محدده صنعھا 

والأشیاء العلمیة داخل تلك الحركات توظف استراتیجیة خاصة لتحقق اھدافھم . الانسان 
ھم ، ونستطیع أن نتعرف على ، وتستخدم تلك الاستراتیجیة العلمیة بالوصف والف

انّ أول استراتیجیة ھى التطور ومن .تأثیرھم فى الادب العلمى أو فى الصحافة الشعبیة 
 وھذه.  بقدر الامكان لقائمة الادعاءات الكیمیائیة الواسعة الضرر ثم التوزیع الواسع

ً یستطیعوا أن یدحضوا التھم استراتیجیة حركة العلمیة  لان  العلماء المستقلین نادرا
ً یطور العلماء الخبرة على انفراد وفى مجال  المتعددة والادعاءات المختلفة ، وعموما
ضیق وغیر راغبین فى أن یشتغلوا بقضایا أبعد من مجال معرفتھم ، وحتى ولو یحدث 
 ً رد رسمى على احد ادعاءاتھم ، وتظل ادعاءاتھم الاخرى فى تقدم ، ویسمحوا ایضا

بجمھور الناخبین لتقدم زمرة من  یضة والفعالھ فى المنابر المكونةربادعاءات القائمة الع
وھذه الطریقة فكره . الادعاءات مع أحد الدوائر الانتخابیة بترابط مختلف عن الاخر

ومن الصعب ان تكون قائمة الاِدعاءات المتعددة الضرر كافیة لتحقق ھدف . ذكیة 
داد الجدل بان المواد الكیمیائیة لاحوجھ لھا والاستراتیجیة الثانیة بعد ذلك ان یز. الحظر 

والاستراتیجیة . ، وتقترح مواد كیمیائیة بدیلة ،او وسائل یمكن ان تستخدم بدلا منھا 
ن إلمواد الكیمیائیة مازالت تستخدم الثالثة ھى أن یتنبأة بأن الضرر الممیت سیحدث لو ا

الاستراتیجیات الثلاثیة نجاح الربیع الصامت لرشیل كارسون یستخدم كنموزج لھذه 
ث وفى الربیع الصامت استخدمت رشیل كارسونكل الاستراتیجیات الثلا. المخادعة 

ً من المبیدات  وھدفھا الرئیسي ھو مبید الـ دي دي تي ، ووصفت قائمھ كبیرة جدا
وناقشت حقیقة . ، وبالاخص مبید الـ دي دي تي اثیرھا محتمل المعاكسھتالحشریھ بأن 

. المبیدات الحشریھ واستخدام تلك المنتجات التى تقاومھا الحشرات بانھا لا حوجھ لھا 
والمبیدات  رھا حاد عند استخدام مبید الـ دي دي تيت بسیناریوھات مخیفھ وضروتنبأ

  .  الحشریھ الاخرى با ستمرار 

ت لدیھم بیانات بدون كتب الكثیر من الناس ادعاءات الى رشیل كارسون ، وآخرون كان
ب الزمن لقد كذ.تبریر علمى ، ونشروا قائمة طویلة للمبیدات الحشریة ضررھا محتمل 

المبیدات  واوصاف رشیل كارسون أن استخدم ،والعلوم معظم ادعاءات كارسون 
اكثر الا أن الضرر عند  ؤذى الحیاة البریة ھى المعقولةالحشریة غیر مناسب الذى ی
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ن مجلس الشیوخ الامریكى من تطلبات الاعمال المضادة للمبید وأملم یفى  استخدامھ
ولا یتطلب نجاح ذلك . الصعب أن یزیل مادة كیمیائیة بسبب شخص ما أستخدمھا خطأ 

تاثیرات كبیرة نظامیة معاكسھ ،  ب الاستخدام الصحیح لمبید الـ دي دي تيحتى ولو سب
لیست لھا تأثیرات كبیرة نظامیة ولكن الاستخدامات الصحیحة لانتاج مبید الحشرات 

معاكسة وبغیاب تلك الاعمال المعاكسھ یجب أن تعتمد الاعمال بعد ذلك على الادعاءات 
بشأن التأثیرات الخبیثة وبالاخص التأثیرات الخبیثة التى یجد فیھا العلماء صعوبة 

رثة فى لیبرھنوا طریقة واحدة أو اخرى ، وتستطیع أن تستخدم تلك الاعمال للتنبؤ بكا
ً على الاعمال الكیمیائیة الخبیثة لتحزر وتخیف . المستقبل  اعتمدت رشیل كارثون كثیرا
 موا الى حملتھا لحظر مبید الـ دي دي تيالكثیر من ھولاء الذین انض نّ اِ و. الجمھور 

وكانت . والمواد الكیمیائیة الآخرى عملوا استخدامات كثیفة لاِدعاءات التأثیرات الخبیثة 
الجمھور على المواد  اراءدعاءات فاخمتھا الصحافھ الشعبیة وأصبحت جزء من تلك الا

ً ، كانت ھنالك أربعة ادعاءات أ ً بشأن مبید الـ دي دي تيالكیمیائیة مثلا   علن عنھا جیدا

یتسبب فى ازالة المستویات الغذائیة العالیة ، واذا لم یلغى  ن مبید الـ دي دي تيإ - 1
لغى ھذا الادعاء یحذرون من ذلك ن مُ السكان فشل اعادة انتاجیتھا ، وإ سیتحمل

، ولو وقف استخدام المبیدات الحشریة ، فأن الازالات النظامیة والمتطوره 
 .سوف تظل باقیة 

تأملات ، وقاد ھذا التقریر الى . فى موت الطحالب  یتسب مبید الـ دي دي تي - 2
 .استنفاد للاكسجین فى العالم قد ینتج منھ  أن استخدام ھذا المبید 

البرمودى الى حد الانقراض ، وھذا  دفع طائر النّوء اِن مبید الـ دي دي تي - 3
 .م 1978الانقراض التام قد یحدث فى عام 

 .انھا لأسود بحر كلفورنیا سبب  في الولادة قبل أو الـ دي دي تي كان مبید  - 4
فى الولایات من اعظم المجلات العلمیة ذات الاھتمام اصدرت المجلة العلمیة   

  المتحده الامریكیھ تلك الادعاءات الاجتماعیھ  الوھمیة ، وتنبأة بضرر مبید 
، ووضح التاریخ بالرغم من ذلك أن كل واحدة من تلك الادعاءات الـ دي دي تي

  .والتنبؤات كانت خاطئة 
اِنّ ازالة المستویات الغذائیة العالمیة لن تحدث ؛ ولم تصبح الانواع منقرضة - 1

ً ش الـ دي دي تي؛  وانحدرت مستویات مبید  ً فى كل الكائنات الحیة انحدارا دیدا
كیف استطاعت . المستخدمة فى الزراعة  بعد نقص قائمة مبید الـ دي دي تي

ً ؟ ربما كانت خا ً لان المقال یصف ھذه التنبؤات أن تكون خاطئھ جدا طئة جدا
لیس ھنالك  الفكره بأنھا استخدمت نموذج متنبأ بھ أسس على الافتراض وأن

وكان ھذا التؤكید مخیف فى زمن مثل زمن .  تجرد على مبید الـ دي دي تي
وكانت بعض الصحف قد أصدرت مقالات سابقة التى وضحت أنّ مبید . العلوم 

ً . موجودة ، وفى المخلوقات الحیة الحشرات تجرد من كل البیئیة ال وكان مروعا
ً تلاشى فى وجھ البیانات السابقة  ً شاملا أكثر ، وھذه المجلة العلمیة اصدرت مقالا

 .والتحالیل 
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 500على الطحالب حدث بتقریر أن كثافة الطحالب  تأثیر مبید الـ دي دي تي- 2
تصل حوالى اكثر  مبید فى الماء لاتستطیع أنالجزئى فى البلیون ولكن كثافة 

 .فى الماءة جزئى فى البلیون ، وھى نقطة تشبع 1,2من 
العلاقة المؤثره بین  –البیانات عن طائر النوّء البرمودى لم توضح سبب  نّ اِ - 3

اعداد الطیور بین انخفاض وانخفاض اعداد الطیور وكثافة مبید الحشرات 
على عدد السكان ، ولزیادة وأن المبید لیس لھ تأثیر .  وكثافة مبید الـ دي دي تي
ً بعد نقص تلك  المبیدالسكان قبل نقص قائمة  المستخدمة فى الزراعة ، وایضا

 .القائمة 
ً " وضحت البیانات المجمعة للاعوام القادمة   - 4 بالرغم من الكثافة العالیة نسبیا
، ولیس ھنالك دلیل یوضح أن نمو السكان أو صحة أسود  ]لمبیدالـ دي دي تي[

وازداد عدد السكان فى كل . الفورنیا المستقلة یمكن أن تتعرض للخطر بحر ك
ً مصنع لت الفترة عندما كان مبید الـ دي دي تيمكان خلال القرن وشم ،  ا

ً ومستخدم ً عن جنوب كلفورنیا ا  .، وتفرقت بقایاه بعیدا
ولو دحض الزمن والعلوم تلك التنبؤات الكارثیة ، لماذا لم یعرف كثیر من    

نّ انت خاطئة ؟ والى حد ما لم نعرف أالعلماء ، والجمھور أن تلك التنبؤات ك
ً یظھر فى انتاج الآداب  التنبؤات كانت خاطئة ، لان تفنید تلك الادعاءات نادرا

ً من .الأثریة  الادعاءات التى وصفت اعلاه یبدون  وعندما یسمع العلماء انواعا
رلس ورستر ادعاءه أن ث لیؤكدوا أو یفندوا الادعاءات  وبعد ان اصدر كاوالبح

یقتل الطحالب ویؤثر على التركیب الضوئى ، بداءت ابحث عن  مبید الـ دي دي تي
علیھا ، ومن عام  الـ دي دي تيالطحالب العالقة فى الماء لقیاس تأثیرات مبید 

ً فى الامانة و1969 – 1968 ً فى طلب البحوث لاكتشفم قضیت عاما  بذلت جھدا
المعاكس القیاس جھد غیر كافى حتى ولو یؤدى الى حل  ان مبید الـ دي دي تي

وفى الاساس ادرتُ دراسة مؤكدة التى فشلت لتؤكد نتیجة . عوالق الطحالب ل
ً ما تقبل الصحف البیان ات السلبیة لتصدرھا متوقعة وكنت أملك بیانات سلبیة ونادرا

وضاع عامى فى العمل ، وبدون شك مئات من العلماء الآخرین حول العالم . 
ً أن ینشروا  اداروا دراسات مشابھة وتوصلوا الى نتائج سلبیة ، ولم یستطیعوا ایضا
نتائجھم التجریبیة وتشیر الكثیر من الاثار العلمیة الادبیة خلال العشرین والثلاثین 

ً الماضیة   الـ دي دي تيأن جھود البحوث الكبیرة شاركت فى تأثیرات مبید عاما
 ً نّ بحوث الاعمال الخبیثة التى واِ . والمبیدات الحشریة الاخرى الخبیثة المثبتھ علمیا

ً تنتھى كلھا فى المعامل وتنسى فى دفاتر الملحوظات  ولھذا . تنتج نتائج سلبیة غالبا
ومؤسسة أن الاخفاقات تؤكد نتائج  السبب وضعتُ أھمیة معتبرة لدراسة مثبتھ

مقال حدیث صدر فى . . . أ . نّ استخدام الثلاثیھ المخادعھ مستمره اِ . متوقعة 
تُوضح تطبیق الثلاثیة الحدیثة ، وكتُب ھذا المقال  البریطانیة صحیفة اللانسیت

لتر روقین وایمین شین  ، وفوائد " مخاطر صحیھ " تحت عنوان  ُ كلورفین  - 4(لأ
ومن الممتع أن نشاھد كیف )" مبید الحشرات(تركلورو یثین  - 1،1،1 –) 1
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" استطاع ھذا المقال أن ینسج كل الاستراتیجیات الثلاث التى نالت الشھرة فى مقال 
  .لرشیل كارسون " الربیع الصامت 

اصدرت صحیفة الامراض المعدیة الظاھرة للعیان ترجمة ضعیفة من ھذا       
ً المقال الذى دحضتھ أ وبعد ذلك ملأ المؤلفون بعض الاجزاء ، . نا وزملائى فورا

وأضافوھا الى ادعاءات الضرر ، وأعادوا نشر المقال فى صحیفة اللانسیت 
البریطانیة ، ونال المقال قبول رؤساء التحریر ، والمؤلفین الذین وصفوا الدراسات 

لكل ) النتائج السلبیة (وكذلك الدراسات التى لم تؤید )النتائج الایجابیة (التى تؤید 
من الثلاثیة انتج روقن وشین قائمة  واحدوبالاستجابة للاستراتیجیة رقم . ادعاء 

بأنھ یسبب السرطان وتشمل التھمة .لة للضرر المحتمل من مبید الـ دي دي تيطوی
 وكأن المرجع الادبى لادعاءات روقن وشین ) . القرود(نسانیة مثل للثدیات غیر الا

أن مبید الحشرات یسبب السرطان للثدیات خلاف تاكیاما وآخرون مقال كتبھ 
وحقیقة أن تاكیاما والمؤلفین المشاركین استنتجوا ذلك من بحوثھم عن . الانسان
وانّ . ضاره للثدیات غیر الانسانیة الالمادة المسرطنھ فى مبید الـدي دي تی تأثیرات

 غیر محسومھ بالتقدیر لتأثیرالحالتین تحتویان على أورام خبیثھ لانواع مختلفھ 
ن وبكل وضوح أ. للثدیات غیر الانسانیة  المادة المسرطنھ فى مبید الـدي دي تي
بالسرطان لم یكونوا العلماء الذین اداروا  الناس الذین ربطوا مبید الـ دي دي تي

  .البحوث بالفعل 
من الثلاثیة بادرتھم للمرجعیة  اثنینركز المؤلفون على الاستراتیجیة رقم       

یا بھدف تكذیب أھمیة فى السیطره على الملار ـ دي دي تيالسطحیة لدور مبید ال
  وأقرأ المؤلفون أنّ مبید الـ  .فى البرامج الحدیثة للسیطرة على الملاریا  ھذا مبید

ً فى الماضى ، ولكن بعد ذلك تجادلوا أن برامج  دي دي تي كان فعال جدا
السیطره على الملاریا لا حوجھ لھا ، وینبغى استخدام طرق بدیلة لتسیطر على 

وفى اعتقادى أن استخدامھم للاستراتیجیة الثانیة تكشف الخطر الكبیر . الملاریا 
تابتھم ، كما تكشفة وك حة للاعمال المضادة لمبید الـ دي دي تيللسلطة الممنو

صحیفة اللانسیت البریطانیة ، وأن علماء المعھد الوطنى لعلوم الصحة البیئیة 
، وبعد ذلك لم  مبید الـ دي دي تيیؤكدون على السلطة الكبیره بشأن موضوع 

وبعد أن شرح الكثیر . كبیرة الیفترضوا مسؤلیة الضرر الذى ینتج من استنتاجاتھم 
فى  على الملاریا أھمیة مبید الـ دي دي تي السیطرة من المتخصصین فى برامج

غیر  شین أن یستنتجوا أنّ مبید الـ دي دي تيالسیطرة على الملاریا یمكن لروقن و
فى السیطرة على الملاریا فقط لو كان لیس لدیھم أحساس بالمسؤلیة عن  ضرورى 

  . دي تيیحدث اذا لم یستخدم مبید الـ دي  مستویات المرض والموت الذى سوف
ً الاستراتیجیة البیئیة الثالثة وتحتوى قائمتھم      اِنّ روقن وشین استخدما أیضا

على التأثیرات السامة ، وتأثیرات  مبید الـ دي دي تي محتمل الذى یسببھللضرر ال
عصب السلوك ، والسرطانات ، والتناقص فى المظاھر المختلفة عند اعادة 

دد الاطفال ونموھم ، والتناقص فى مبحث المنتجات الصحیة ، والتناقص فى ع
  . المناعة ، والتلف فى الحمض النووى 
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لضرر ، فأن المؤلفین لیس ة المتوازنة للادعاءات المتعدة االتغطی وبعد تقدیم
. یسبب الضرر  ا أنھم لم یثبتوا أن مبید الـ دي دي تيلدیھم خیار سؤ أن یستنتجو

ً ینكروا ھذا الاستنتاج ال  صریح بتأكیدھم لو أن مبید الـ دي دي تيولكن فورا
ولذلك . استخدم فى السیطرة على الملاریا ، فأن ھنالك ضرر كبیر سوف یحدث 

 تطیعون أن یثبتوا أن مبید الـ دي دي تيالدور المدھش الذى استنتجوه أنھم لا یس
  . رر المؤلم لو استخدم ھذا المبید یسبب الاذى ، ولكنھم مازالوا یتنبأون بالض

ختم روقن وشین مقالھم بالدعوة الى المزید من البحوث واستنتج أحدھم أن     
مشروع البحوث التعرف الافضل عن د من كل المقال لیس غیر أن یكسب القص

، وماھو الضرر فى ذلك ؟ بالتأكید أن المعرفة الزائدة  الـ دي دي تيضرر مبید 
لحوجة النسبیة سوف دة اوالبحوث المحد قضیةھى ھدف رائع ولكن اذا نظرت الى 

وملایین من الاطفال والنساء الحوامل . ترى أن ضرر تلك التكنولوجیا كبیر 
ن الكثیره یموتون بسبب الملاریا فى كل عام ، وھذا الداء یمرض مئات من الملایی

الملاریا سبب مون الموت باوعن حیاتھم الحقیقة ، ویقویلفتھم رھم زمن الناس ، یح
وھذا الداء یمرض مئات من الملایین الكثیره من الناس ،وھذه حقیقھ فى كل عام ، 

بھم من حیاتھم الحقیقیة ، ویقامون الموت یفقر الناس ، وینجز: تقبل الجدل لا
ً حقیقة  لیس موت أحد أو مرضھ أن ینسب : بالملاریا فى كل عام ، وھذه ایضا

ة القومیة للاثار العلمیة وكشفت بعد ذلك المكتب الـ دي دي تيللتعرض البیئي لمبید 
ً  1,300بیة مایفوق الاد م وحتى الیوم ومعظمھا عن 2000طبعت من عام  مقالا

لمتنوعة المحتملھ عن مبید الآثار العلمیة الادبیة البیئیة والكثیر منھا عن التأثیرات ا
 مئة وتسعةعن  الـ دي دي تيوتكشف البحوث عن الملاریا ومبید .  الـ دي دي تي

ً ف   .طارد مكانى  وانّ مبید الـ دي دي تي. قط مقالا
ً و ةصعب اتوعلى العموم ان المبید لكن البحث عن مبید الـ دي دي تي جدا

  .مقالات فقط  سبعكشف عن والمنفرات سوف ی
ألیس ھذا البحث غیر متجانس برداءة ویؤكد على مصادر  لیس لھا ضرر   

یشارك فى المعاناة المستمره لتلك مقارنة بالضرر الكبیر للملاریا ؟ وألیس ھذا ظلم 
الذین یكافحون عن الملاریا ؟ وھل بالامكان القول انھ أكثر من الضرر ؟ وھل ھو 

  .خطاء غیر فعال 
لاینبغى على موظفو الصحة العامة والعلماء أن یصمتوا على        

  ، عندما یموت الملایین  ستثمارات الضخمة فى بحوث  النظریات الخطرةالا

  

وكما نعمل ینبغى أن نعتبر دوافعونا بجدیة عند توزیع أموال . من الامراض الوقایة 
لتدحر  مت الولایات المتحدة مبید الـ دي دي تياستخد: ھذا ولنھتمب. البحوث 
. وبعد اختفائھا كمرض مستوطن فى الولایات المتحدة ، أصبحنا أغنیاء . الملاریا 

ً ومسوره و حجبنا نوافزنا وابوابنا واستخدمنا مكیفات الھواء وشیدنا منازل  كثیره جدا
ً مستودع ضخم للأدوات التى تسیطر على الملاریا . فى منازلنا  وأنشانا أیضا
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للمرض نستیطع  یكون لدینا خطر من البعوض الناقل والیوم ، عندما. والكیمیائیات 
عاتنا وتستجیب مستود. نستعمل ھذا المستودع لیقمع ویزیل بسرعة المخاطر أن 

نتیجة لاعصار كاترینا ، ونستطیع أن  وكما  وضحتھ حملات الرش الجویة. د للتھدی
ً والحدیثة لاتحمین . نتحمل لنفعل ذلك  وعلاوة على ذلك المواد الكیمیائیة الغالیة جدا

وانّ مستودعنا یستجیب للتھدید ، ولایقى من ظھور . من مقدمات الامراض القدیمة
وماذا یحمى منازلنا المطوقة ، والمحجبة ، والمكیفة ، . نا الامراض القدیمة فى وسط

انّ ثروتنا ھى العامل الذى یوقف حمى الضنك على . ھو التمثیل المادى لثروتنا 
 .الحدود مع المكسیك ، ولیس مستودعنا للمواد الكیمیائیة الحدیثة 

 ات الناقلةلسعنا والكثیر من الحشرفى منازلنا واِنّ ایقاف البعوض من الدخول    
فعلھ مبید الـ دي وھذا مای ،للامراض شيء انتقادي فى حملة الوقایة من الامراض 

وھو فى . خول المنازل للناس فى البلدان الفقیرة ویوقف نسبة كبیرة من د دي تي
الكیمیائیة ، وحتى ھؤلاء الناس یمكن ان یقدروا . الحقیقة شكل من اشكال الحمایة 

  .م لھم یة او تقدعلى شراء الموانع البدن
وسیلة وقائیة الذي اخذ بعیدا من بلدان حول العالم ، وفي المقام  اِنّ مبید الـ دي دي تي  

ضین على ان توافق على نزوات أحد الطرفین المتعارالاول واجب الحكومات 
والاعمال لھا .  كسب التایید ضد مبید الـ دي دي تين تأالمضادات الكیمیائیة و

متجانس یكسب التأیید عند صناعة المواد الكیمیائیة كما ان دلیل صناعة تحالف 
.  من استخدام مبید الـ دي دي تيالمبیدات الحشریھ یعمل على ایقاف البلدان 

سبتمبر صاغھا موظف فى شركة / 23صادرت رسالة بالبرید الالكتروني بتاریخ 
  :بیر ویقول تقریر موظف بیر

ول عن الاعمال المسیطرة على الحشرات الناقلة لجرائم اتحدث لیس فقط كمدیر مسؤ" 
الاعمال التي وصاحب منصب في ادارة المرض في شركة بیر ،ولكن كقائد للاسواق ،

واشیر لذلك اننا نعرف الشيء الذي .تسیطر على الحشرات الناقلة لجراثیم المرض 
ولكن ،ة جدا تلك الاسواق المخصص فى نتحدث عنھ ولدیناعقود من الخبرة المتقدمة

لاریا الذي لمایضا كواحد من المممثلین في المجلس المشترك في القطاع الخاص لدحرا
في منظمات الصحة العالمیةالمختلفة  الـ دي دي تيبتلك القرار بخصوص مبید  وجھ

العلمي ولكن یمكن ان ناخذه كراي من مجال المستوى . ودوائر دحرالملاریاالاخرى 
ولكن اعرف ان راى شركتنا وكل  زملائي في المصانع البدائیة الاخرى  –التجاري 

  .والشركات العاملةعالمیا یشتركون معي في الرأي 

  :استمر الموظف فى الحدیث لیقول 

ً لنا تھدید  تجاري ،  استخدام مبید الـ دي دي تياِنّ "  واضح ، ولكن لیس ذلك درامیا
  .خیالي عام محدود ، واساسا تھدید لان الاستخدام 
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اِننا ندعم الاتحاد " الا أن الجزء الملعون من ھذه الرسالة كان التصریح الذى یقول 
ً لیحظر واردات المنتجات الزراعیة التى تأتى من  البلدان التى تستخدم الاوربى تماما

  . مبید الـ دي دي تي

رة من الفقی نّ ھنالك ضغوط دولیة واضحة من الدول المتقدمة لتوقف الدولإ    
ً أن . للسیطرة على الملاریا  استخدام مبید الـ دي دي تي ووضحت ھذه الرسالة أیضا

 ً   .الاشتراك فى جریمة صناعة المبیدات الحشریة فى تلك الدول اعمال منسق لھا عالمیا

أقول ھذا . فكرة خاطئة  رامج الرش ، وبالأخص مبید الـ دي دي تيالضغوط لازالة بو
ً فى المستقبل قدرات الفكریة للاشیاء التى قد تحدث نظریغیر مؤسس على بعض ال ا

ً لبعض النماز ج ، أو بعض التصورات الفكریة من الاضرار النظریة أقولُ ھذا وفقا
اِنّ تسلسل الاحداث لتكسب تأیید . مؤسس بثبات على الاشیاء التى حدثت سابقا

ً ، وكذلك كفاح الدول الن امیة للمحافظھ على المضادات الكیمیائیة وثقت لھا جیدا
فالنتائج . لیسیطر على الملاریا  دة بدایة استخدامھم لمبید الـ دي دي تيبرامجھم أو اعا
فى فترات زیادة الامراض  ضغوط ضد استخدام مبید الـ دي دي تيالمأساویة من ال

 ً ً جدا كم تاخذ طول فترة العلماء ، . والوفیات ھى محدده بمقدار وتم التوثیق لھا ایضا
وظفو الصحة العامة ، وصوت الجمھور العام والسیاسین الذین یقودنا بالسیاسات وم

رثة انسانیة عالمیة المستمرة ، وباللوائح ،والنتائج التى تقودنا فى الوضع الحالى الى كا
  شباح فوق الحقائق ؟لسیاسات والبرامج التى تخدم ا؟ وكم فترة دعم ا
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  :تعقیب
  ؟ على نطاق العالمدي تی یجب أنْ یُخطر مبید الـ ديھل 

التي توقف اِستخدام مبید الـ  اِن بروفیسر روبرتس لم یكن وحده الرافض للمجھودات
فى " الحیاة الأفضل خلال علم الكیمیاء " فالاكسندر قورفتش فى مقال .  دي دي تي

ً علماء البیئھ2003/مجلة واشنطون الشھریھ مارس  لاستنكارھم  م ناقش القضیة متھما
وناقشت . فى المبادئ السیاسیة أو الفكریة أكثر من العلوم  ام مبید الـ دي دي تياستخد

ً أنجیلا لوقومسین القضیة فى مقال  الحملة الوھمیة البیئیة :الحرب الكیمیائیة " ایضا
لرونالد بیلى فى الاحتباس الحرارى والأساطیر ". المركبھ الفكریة ضدالمواد الكیمیائیھ

بریما (الحركة البیئیة العلوم الخاطئة لتخفینا بالموت ،  تستخدما وكیفالبیئیة الاخرى 
واِعترفھا بأنّ متطلبات الصحة العامة اضعفت مقاومة بعض علماء البیئة ) . م2002، 

ومره : أن یستخدموا أغراض مبید الحشرات لحقیقھ أساسیھ بشأن المناظرات البیئیھ 
ً أخرى توصلوا الى  م أن یلائم حاجات الانسان مھما  ھل یجب :اینبغى أن نفعلھ أولا

یكن اذا لم یموت الجنس البشرى ، ویتلوث الھواء والماء ؟ أو ھل  ینبغى أن نحمى 
الجنس البشرى ، والھواء والماء وبعض مظاھر البیئة حتى اذا لم یلائم بعض حاجات 

مبید الـ عن الانسان ؟ وماذا یعنى ھذا لوتعرضت حیاة الاطفال للخطر ؟ وفى المناظرة 
للامرض الى قتلت  نسان واضحة بسبب الحشرات الناقلة، فأن حاجات الا دي دي تي

ً واضحھ . ومازالت مستمره  فى قتل الكثیر من الناس  . والحاجات البیئیھ ایضا
البعوض ، والملاریا ، : الاولویات والمخاطر المتوازنھ  أن تختار والسؤال ھو واحد

. م 2002/فى المجلة النقدیة العلمیة الاجتماعیة ربیع  "والاخلاق ، ومبید الحشرات 
فى مجلة علوم كل البیئة ، "  د لاقیمھ لھ فى مقال مبید الـ دي دي تيوقال جون بیر

مقنعة أكثر ،  لتأثیرات السیئة لمبید الـ دي دي تيدلیل اأن ، ووجد ) م2006فبرایر (
ً لأقول أنھ لایساھم فى مرض الانس   .ان وقال مازال مبكرا

التى تحمل (فیف المستنقعات بتج: سیطر على البعوض بطرق عدیدة یمكن أن ن   
، ویمكن أن تزال فرص تكاثر البعوض الاخرى ویمكن  ان تستخدم ) قیمتھا البیئیة 

ً من الناس   . الاسماك لتأكل یرقات البعوض ، وتستخدم الناموسیات لطرد الحشرات بعیدا

. مكان لاستخدام المبیدات الكیمیائیة  لاتعنى أنھ لم یتبقىبدائل الاخرى ولكن تلك ھذه ال
فى اِصدارة " الطرق المتكاملھ لادارة البعوض : المبیدات والصحھ العامة " وفى مقال 

  . آى . لروبرت ). م2001فبرایر   –ینایر (الامراض الناقلھ للعدوى الظاھره للعیان 
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ما یتصل بصحة الحیوان والنبات التابعة وروز المتخصصھ فى علم الاحیاء البیولجى فی
ن للمواد الكیمیائیھ دور فى الصحھ العامة كجزء إ" م الامم المتحدة للزراعة تقول لقس

وتشمل بعض عناصر ھذه الادارة المراقبة ، . من ادارة البعوض المتكاملة والمستدامة 
" . ارة مقاومة المبیدات وتقلیل المصدر أو الوقایة ، والتحكم البیولوجى ، والمكائد ، واد

" وتقول مكجین فى مقال " وتعتمد معظم البرامج العاملھ الیوم على مدى فعالیة الوسائل
، مازالت )م2003نورتن ، . و . و (م 2003فى مجلة بیان العالم " مكافحة الملاریا 

كعنصر اساسى ، انظر الى  الـ دي دي تيبعض البلدان مستمرة فى استخدام مبید 
مجلة " تھتم یوغندا بمبید الحشرات لتحمى المنازل من الملاریا " ویندو  جارلس

رجوع مبید الـ " ن قضیتھا  فى یسیا أنوتعتقد اندو). م2004، ابریل ،  24(اللانسیت 
وتحاول تینا ). م2004مارس،  4(مجلة  نقدیة لاقتصاد الشرق الاقصى "  دي دي تي
 تاج العالم الآن ھل لمبید الـ دي دي تيماذا یح" تخاطب الجمیع فى مقال أن  روسیرج 

  ).م2004ابریل ،  11(مجلة نیویورك تامیز " 

  فى اصدارة العلوم الحالیة " المتطرف" وتناقش كرست ویر القضیة فى مقال 

ھو السلاح  ن الملاریا لم تدحر ومبید الـ دي دي تيإ، ) م2004نوفمبر ، ،  5(
  .الاساسى ضدھا 

م  . جد عقاقیر منتجة ومؤثرة ضد الملاریا ؛ انظر الى آن عوبھ لأن تت بصھنولقد بر  
  .الاخبار الكیمیائیھ والھندسیة" اِصدارة " مكافحة الملاریا" تثیر ، فى مقال .

في المجلة " معالجة الملاریا" م بانوشن دونفان فى  مقال 2005اكتوبر ، ، 24(
یدخل  اللقاحات المتطورة  ھود كبیروھنالك مج) . م2005دیسمبر ،(الامریكیة العلمیة 

ریا ، ولكن الطفیل أظھر مقدرة متواصلھ لتجنبھ كل المحاولات التى تصون ضد الملا
كینى فى . ب . م . فرید ، و . م . زریید . ھـ . ز . أنظر الى . جھاز المناعھ ضدة 

الحالى  فى اصدارة الدواء الجزئي" تحدیات التقدم وال: تطور لقاح الملاریا " مقال 
وھنالك طریقة حدیثة لتطور البعوض الناقل عبر الجینات أما أن ) . م 2006مارس ، (

لایدعم طفیل الملاریا ، أولا یصاب البشر بھ ؛ انظر الى لویس لامبرجتس وجیمنارك 
فى مقال التأثیر البیئى على الجینات . ك . كفتى ، وجورجس سنونو ، وجاكوب 

یونیو ، (مجلة العلوم البیئیة : فیلیات الملاریا ، والتقدمات الاساسیھ للبعوض المقاوم لط
البعوض الناقل للملاریا عبر الجینات یتحكم فى " ؛ وجین براد بیرى فى مقال ) م2006

  ).م2002مایو ، 25(حدوث الملاریا مجلة اللانسیت 

 ن بینمؤكدة ، والملاریا ھى المرض الوحید فقط م ن قیمة مبید الـ دي دي تيإ   
  .العامةالتى تھدد وتربك الصحة والبعوض  مجموعة الامراض التى ینقلھا
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ً . والاخریات الثانیة ھى الحمى الصفراء ، وحمى الضنك  والمرض الذى وصل حدیثا
للولایات المتحدة ھو فیروس النیل الغربى التى تستطیع البعوض ان تنقلھ من الطیور 

موتھ اقل بكثیر من موت الملاریا ، والحمى الا أنّ فیروس النیل الغربى . الى البشر 
 الصفراء ، وحمى الضنك لقاحھم فى تطور ، أنظر

أنا " فى اِصدارة " مرض حدیث فى العالم الجدید " اسمیث فى مقال . ج . دویت 
، "الھمس حول فیروس النیل الغربى"م ،ومایكل میلٌرفى مقال2002/فبرایر " والعالم 

ً بتاریخ ولكن مازال فیروس النیل ال ً ، اِصدارة الامراض المعدیة سریریا غربى مھددا
  .م2006/ابریل /15

ً مؤكدة ، فالاحتباس الحرارى یعنى  وقیمة مبید الـ دي دي تي تغیرات فى المناخ الایضا
وقد أھتم الكثیر . التى یمكن أن تزید المعدل الجغرافى للامراض التى ینقلھا البعوض 

ریة والمجاورة اوالحمى الصفراء وكثیر من الامراض المد من باحثي المناخ بالملاریا ،
للمداریھ الاخرى قد تعود لشعوب المناطق المعتدلة وتنتشر حتى داخل المناطق التى لم 

  .تعرف من قبل 
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  السابعة عشرةلقضیة ا

  تھدید صحي خطیر ؟ سببھل الھرمونات البیئیة المقلدة من المحتمل أن ت

ترانكینا مجلة أنا والعالم ، مقال مخاطر الھرمونات البیئیة المثیرة . مشیل بي :  الموالاة
  .م2001/للدورة النزویة ، أكتوبر 

، والسیاسات ، والمبیدات الكیمیائیة ،  ممعطلات الغدد الصَّ " مایكل قو ، :  المعارضة
  .م 1997/دیسمبر / 15، مؤسسة كاتو " وقیمة الغذاء والصحة 

  القضیةملخص 
نّ الكثیر فى القضیة اِ  بروفسور العلوم البیولوجیة تناقش یناكتران. ي .مشیل :  الموالاة

ً سلوكھا مثل الھرمون المثیر للدورة النزویة ، من الموا د الكیمیائیة المنتجة صناعیا
وتشمل  –وتغیر منتج وظیقة الحیاة البریة ، ویمكن أن تكون آثارھا الصحیة خطیره 

  .عند البشر  –السرطان 

مایكل قو بیولوجى وخبیر فى تقیم المخاطر ، والسیاسة البیئیة یجادل فى القضیة اِن : لا
  .فقط التى تدعم مخاطر الھرمونات البیئیة المثیره للنزوة" علوم النفایات "

ٌسي خلال الحرب العالمیة الثانیة فى الاستخدام الصناعي ،       كان ھنالك نمو أ
ً ، وتعرف ھذه المواد الكیمیائیة بالزینونات  وتسویق المواد الكیمیائیة المنتجة صناعیا
الحیویة التى أستخدمت فى منتجات ضخمة تشمل المواد المذابة ، والمواد الكیمیائیھ ، 

. ، والمواد الخاصھ لصناعھ البلاستیك  ردةالتبرید ، والمواد المب والمواد المستعملة فى
مواد الكیمیائیة مثل مبید الـ دي دي ونتیجة لذلك ازداد التلوث البیئى ، وكثیر من ھذه ال

، والمنتجات الكیمیائیة ، والدیوكسن بُرھن بأن مقاومتھا عالیة فى انحلال البیئة ـ  تي
وكانت تلوثاتھا خطیرة فى البحیرات ومصبات الانھار ، وتراكمت فى الحیاة البریة ، 

حملتھا الریاح وتیارات المحیط ، وأكتشفت ھذه المواد الكیمیائیة فى الحال فى عینات 
ً من تقدیم خصائصھا فى  ً جدا أخذت من معظم المناطق البعیده من الارض ، وبعیدا

السامھ  لمواد الكیمیائیةلةداخل المحیط البیئى والى أن حُددت معظم التأثیرات الحدیث
ً ، وتشمل البشرعلى الكائنات الحیھ و   .المنتجة صناعیا

ً مركزة  ً على امكانیة دورھا كمواد مسرطنھ لان قانون الشرعیة العامھ ودائما حصریا
یھتم بأرتفاع معدلات الاصابھ بالسرطان ، وتعتقد ان السرطان سببھ ناتج عن التعرض 

ً المحتمل للمستویات الادنى    .للمواد الكیمیائیة المنتجة صناعیا

الصحھ لیقدموا دراسات ھامھ عن التأثیرات الصحیھ  ناقش بعض علماء البیئة موظفو
على العموم اتجاھلوا لان النتائج محدودة والاخرى الممكنھ من غاز الزینون الحیوى ، 
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لتعرض والاعتقاد العام أن التأثیرات السامھ الاخرى الاكثر من السرطان تتطلب ا
  .أكثر من التلوث البیئى  عادة  الكثیر للمواد الكیمیائیة المنتجة

صندوق الحیاة البریة ة فى وباحث ةثیو كولبورن عالم توفى أوآخر الثمنینات بدأ   
ربط نتائج راسة التلوث فى البحیرات العظمى تبعد ذلك على د تعمل العالمى والتي

عضھا البعض ، ولاحظ الباحثون فى منطقة التسلسل النامى للدراسات المنفصلھ مع ب
 ً البحیرات العظمى ، والباحثون فى فلوریدا ، والساحل الغربى ، وأروبا الشمالیھ ایضا

ممیتة الفسیولوجیة المشاكل الالدلیل الواسع الانتشار لمخاطر المواد الكیمیائیھ ، و
دى ، ومشاكل بتكرار ، وتشمل منتج غیر طبیعى فى التنمیة ، وسلوك جنسى غیر عا

الجھاز العصبى التى ظھرت على مجموعات متعدده من أنواع الحیوانات ، التى تضم 
الاسماك ، والطیور ، والثدیات البحریة ، ومن خلال راى كلوبورن ، والاتصالات بین 
ھولاء الباحثین ، والدراسات بعیدة المدى من المفترض أن تطور كل مشاكل الحیاة 

ھرھا من نشاط غیر طبیعى لھرمون الاستروجین وتطابقت البریة التى كانت مظا
مركبات كیمیائیة مصنعة التى ظھرت فى الدراسات  خمسینالوسائل المسببة لأكثر من 

المعملیة اما أن تقلد الحدث ، أو تعطل الوظیفة الطبیعیة للھرمونات الاستروجینیة القویة 
  .جیة كثیرة أخرى المسؤولھ عن التطور الجنسى الانثوى ، ووظائف بیولو

وفیما یتعلق بتعرض الانسان لتلك الملوثات البیئیة فى كل الوجود ربما یكون لھا    
اد بدراسة البحوث الاوربیة المعلن عنھا الى حدٍ دصدى أحداث صحیة خطیره ، وتز

خلال العقود % 50ن أعداد الحیوانات المنویة للذكور قلت بنسبة جت أبعید والتى استنت
ن معدلات الاصابھ بسرطان ، وإ) لنتیجة ناقشھا باحثون أواخروھذه ا(الماضیة 

ً بعض العلماء الارتباط بین سرطان الثدى .الخصیة تضاعف ثلاث مرات  واقترح ایضا
  .وتعطیل ھرمون الاستروجین 

قد تكون مھدد التى وبالاستجابة للدلیل العلمى المتزاید على الھرمونات  البیئیة         
أجاز الكونغرس الامریكى قانون تشریعى یتطلب أن كل المبیدات وصحى خطیر ، 

تطور فى اجراءات ) یبا(الكیمیائیة تحفظ للنشاط الھرمونى ، وان وكالة حمایة البیئة 
 الكشف عن الملوثات الھرمونیة البیئیة فى مصادر میاه الشرب ؛ أنظر الى برنامج

  .المعطلھ على الموقع الالكترونى م علماء حفظ الغدد الصَّ 

Htt://www.epa.gov./scipoly/oscpendo/index.html 

ً رعتو وبعض الھرمونات المقلدة فى  محكومة دراسات لتعطیل الغدد الصَّ ال ایضا
  .طریقھا الى المملكة المتحدة والمانیا

الكیمیائیھ  أن كثیر من الموادفى القضیة . ي . فى الاختیارات التالیھ تناقش مشیل 
ً سلوكھا مثل ھرمون الاستروجین ، وتغیر منتج وظیفة الحیاة البریة ،  المنتجة صناعیا

وتؤكد أن الوكالات . عند البشر  –وتشمل السرطان  - ولھا اثار صحیة خطیره 
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" ویجادل مایكل قو أن .المنتظمة یجب أن تقلل من التعرض العام للمواد الكیمیائیھ 
وأن الفحص الغالى ، . ھى التى تدعم مخاطر الھرمونات البیئیة  فقط" علوم النفایات 

والبرامج المنتظمة تستطیع أن تقلل من تكلفة الغذاء ، ویقول ، ما الذى یصعب عل 
الفقیر لیتحمل الفاكھة والخضروات الطازجة وبالاضافة الى ذلك لم تزداد حمایة الصحة 

.  

  :مخاطر ھرمونات الاستروجین البیئیة 
قة الدُمى الباریة ، والاحزمة البیئیة ، ومبیدات السائل المنوى بذلك ، على وماعلا

  العموم ؟ 

  وماعلاقتھا باِعداد الحیوانات المنویة ، وسن البلوغ القیمة ، وسرطان الثدى ؟ 

یقول ھولاء الذین یؤیدون فكرة الھرمونات المقلدة التى تعطل كل شئ من جنس 
والخوف الكیمیائى المنبھ بخطر مثل الاشیاء " ل شئ ك" الاسماك الى خصوبة الانسان 

ً مثل الھرمونات وتظھر  الكاذبة ویدوم الجدل حول أھمیة عدد الموارد التى تسلك سلوكا
 . من الالعاب البلاستیكیة الى الموانع الشمسیھ الموضعیة  –لتكون عملیة فى كل مكان 

تج فى كلتا مبایض الاناث ، وھرمونات الاستروجین مجموعة من الھرمونات تن       
 ً ً مؤثرة خلال سن البلوغ والحیض ، والحمل ، ولكن ایضا وخصي الذكور ، وھى عملیا

  .تساعد فى تنظیم نمو العظام ، والبشرة ، وبعض الاعضاء والانسجة 

وخلال العشرة سنوات الماضیھ، كثیر من المركبات الكیمیائیھ المصنعة ،      
كتشف بأنھا تؤثر على الوظائف الھرمونیة  ُ والمنتجات النباتیة الموجوده فى البیئیھ أ

  . بطرق متعدده 

ومُیزت تلك التى لھا نشاط ھرموني بالھرمونات الاستروجینیة ، والشبیھھ بھرمونات 
والبعض منھا یزداد خلال صناعة البلاستیك ، . الھرمونات الغریبة الاستروجین أو ب

نتجت من المبیدات  ُ وبعض المواد المصنعة الاخرى ، والبعض منھا منتجات مكسره ، أ
ُستخدمت لتثیر النمو فى الدواجن ، وتسمى  الحشریة ، أو ھرمونات الستیروید ، وأ

ً بالنباتات بالاس   .     تروجینات النباتیة الاستروجینات التى تنتج طبیعیا

فى داخل الخلایا (وكثیر من تلك الھرمونات المقلده ترتبط بمستقبلات الاستروجین      
ً صلة الاستروجین عند الوضع الكامن لتشفي غضبھا على ) المتخصصة  ، وتشبة تقربیا

مثل المعطلات لوظیفة الغدد ولذلك مُیزت . علم التشریح المنتج ، وعلم الوظائف 
مال   . صَّ
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  :التغیرات الغریبة فى الاجھزة المنتجة 
ازدادت تلك الاھمیھ عندما وھنالك اھتمام متزاید بمواد ھرمون الاستروجین المقلد ، 

بدات مجموعة من غیر البرمائیات الفقاریة تظھر تغیرات غریبة فى علم التشریح 
م 1994اكتشافھ بالصدفة فى عام   والدلیل ان ھنالك شئ خاطئ تمَّ . ة والخصوبة المنتج

، بملاحظات عالم علم الوظائف المنتجة لویس جولیت فى جامعة فلوریدا ، عند عملیة 
دراسة انخفاض اعداد تماسیح القاطور الامریكیة فى بحیرة  ابوبكا فى فلوریدا ، 

ولاحظ جولیت وزملاؤه فى العمل ان كثیر من تماسیح القاطور المذكرة لھا أقضاب 
وبالاِضافة الى تفوق الاناث بنواة التكاثر فى بعض البیض . یرة من المعتادة صغ

فى داخل  قھ بالتناثر الكثیر لمبید الـ دي دي تيوربطت ھذه الدراسات الدقی. الفائض 
واستنتج جولیت أن اِنخفاض اعداد تماسیح القاطور . م 1980بحیرة أبوبكا فى عام 

  . المنتجة التى تعرضت لمبید الـ دي دي تيت ارتبط مع تأثیرات اجھزه الحیوانا
 من الاستخدام فى الولایات المتحدة فى أوائل السبعینات ، ھذا مبید بالرغم من حظر و

، وبالتسویق الواسع ، وفى رش ذلك المنتج ،  ھتصنیعولكن مازالت البلاد مستمره فى 
  ـ مبید ال منالذى اشتق اِنّ مبدأ الایاضة . ومن ثم بیعھ فى مخازن الولایات المتحدة 

 ، استروجین غریب یظل فى الدھون یسمى استروجین مبید الـ دي دي تي دي دي تي
  .فى جسم الانسان لعقود  المترثبھ

وتاریخیاً كانت هنالك تقاریر عن تأثیر هرمون الاستروجین المقلد لانواع اسماك مختلفة 
،  من مبید الـ دي دي تي المتبقى، وبالاخص فى البحیرات العظمى مكان التكثیف 

والمواد الكیمیائیه العضویة العالیة الانتاج ، وتشمل هذه التأثیرات الاستروجین الغریب 
  .فى كمیة المیاه 

ومؤشر التعرض هو وجود بروتین الفیتالوجنین ، بروتون محدد فى الجزء الاصفر     
نتج بروتون وعادة الاناث فقط التى ت. من البیضه ، وفى دم مذكر الاسماك 

  .الفیتالوجینین فى كبدها ، وحوالى بأثرة هرمون الاستروجین فى المبایض 

وفى . اِنّ هرمون الاستروجین مركزاً جداً فى الحیوانات الأعلى فى السلسة الغذائیة      
 تظهر أومذكر أسماك الرنكة المحتالة ، و منطقة البحیرات العظمى تشمل الطیور ، 

الرأس تغیرات مخنثة بعد اطعامها من الاسماك الملوثة ، وازداد  النسور ذات البیاض فى
وبالاضافة الى الدلیل من . ملاحظاتها ایضا وتمت . فناء الجنین بین تلك الطیور 
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الحیوانات  هابط العقم فى ذكور واِناث النمور والاسود الامریكیة لفتراسالذى یر فلوریدا 
  هرمون الاستروجین  نشاطبالتى تعرضت الى المبیدات الحشریة 

حظ فى القوارض  مبید الـ دي دي تيالضار لتأثیر الاِن      والقوارض المؤنثة . ایضاً لُ
ورام الثدى ، بینما تمیل العالى أصبحت تتعرض لأ ید الـ دي دي تيالتى خضعت لمب

وهذه الملاحظات تطرح  سؤال ماذا تفسر جرع المواد . الذكور لتنمیة سرطان الخصیة 
لاتفسر ،  الوظیفیة ؟ عادةنشاط هرمون الاستروجین تأثیرات مع ) المخفضة(قریه العقا

  .ولكن التعرض المزمن یمكن أن یكون كافى لتحدث تلك التأثیرات 
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  .مخاطر للبشرال

لوهرمونات الاستروجین تسبب تلك التأثیرات الدرامیة المنتجة فى الفقاریات وتشمل     
الثدیات ماذا تكون نتائجها للبشر ؟ العقد الماضى تقریباً حزر فریدریك فوم سعل 
بیولوجى متطور فى جامعة میسورى فى كولمبیا أن الالیات المیكانیكیة للثدیات المنتجة 

  .مؤكدة عن تأثیرات معطلات الهرمون فى البشر ال همیةتماماً للا شابههم

نقص اعداد الحیوانات   مقال فى صحیفة اللانسیتأظهر م م وفى عا     
المنویة عند الرجال فى الولایات المتحدة الامریكیة وعشرین دوله أخرى ، وربطت تلك 

نبیك شاكییلس وقام المؤلفون ـ ن. النقوص بكثافة نمو هرمونات الاستروجین البیئیة 
م ، ورتشرد شیرب فى مجلس البحوث الطبیة البریطانیة وحدة  الدنماركى عالم الغدد الصَّ

حاله لاعداد السائل  احدى وستونعلم البیئة المنتجة فى اسكتلندا بتحلیل عالى ل  
م لیجعلوا الفكرة مرتبطه بالمواد الكمیائیة م والمنوى ، ونشرت بین عامى 

. وآخرون یقترحون تفسیرات بدیلة . یر المعتقدین هذا التفسیر بأنه مخترع ویٌحدد غ. 
مثلاً ، التأثیرات  السلبیة على اعداد الحیوانات المنویة نتجت من الزیادات الفوریة عند 

بجانب الاختلافات المعروفة فى أیض هرمون الستروید بین . حدوث الامراض التناسلیة 
س ، ولذلك لا ی، والحیوان الرئ) س یدیات غیر الحیوان الرئتشمل الث(الفقاریات الأدنى 

وحتى حدوث .لى الى الثانیة ها اِستقرارئیاً من المجموعة الاو یستطیع أحد دائماً أن یقدر 
 ، وفى عام سرطان الخصیة الذى یتأثر به الشباب فى عمر العشرین والثلاثین عاماً 

م و ُجلت مایفوق م س تزید بنسبة فى انجلترا وویلز و  حالات جدیدة
  % وفى الدنمارك معدل سرطان الخصیة ازداد بنسبة . عن المعدلات السابقة
 % من عام م الى عام . ر الرحم الى هرمونات وتعرضت ضٌمُ

  .الاستروجین الغریبة خلال تطور سرطان الخصیة الذى أفتكر بأنه السبب 

وا من متشجن مكان تلوث اطعام الماشیة التى جاء العلمى ن الدلیلو یدوالمؤ 
م الذى نتج عنه الكثافة تعرضت للمواد الكیمیائیة العضویة فى عام 
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وظهرت . العالیة فى حلیب ثدى النساء اللائى اِستهلكن لحوم الابقار الملوثة 
وبالاضافة الى ذلك ، لاحظ الملاحظون . على ابنائهم اعضاء تناسلیة ناقصة 

الخصي المعلقة التى نتائجها العقم المستدیم اذا  زیادةرا حدوث حالات فى انجلت
  .لم تعالج ، وفتحة تحت مجرى البول بدلاً من فتحة رأس الذكر 

المجال الوحید للاتفاق بین هولاء الذین ینسبون تلك  ه هىث الكثیر و اِن البح    
  .الارتباط التأثیرات الى هرمون الاستروجین ، وهولاء الذین ینكرون هذا 

رة فى حدوث یوربما أحد أعظم الانحرافات الحالیة المزعجة هى الزیادة الخط    
مراة من  سرطان الثدى ومنذ الخمسون عاماً الماضیة كان معدل الخطر هو اِ

  .عشرین مرأة ، والیوم  واحد  من ثمان 
واِنّ الدراسات الكثیرة ورطت هرمون الاستروجین كالعامل المسؤول عن تلك 

ة العالیة ، وبالاخص مبید الـ دي دي ومثلاً كثافة المبیدات الحشری. الانحرافات 
  تحت . الذى وجد فى أنسجة ثدى مرضى سرطان الثدى فى الجزیرة الطویلة  تي

أحوال معینة ، ویمكن أن یكون هرمون الاستروجین من أى مصدر معزز للأورام 
  .لهرمون الاستروجین مستقبلات ع خلایا سرطان الثدى لهاالخبیثة ، ومعظم أنوا
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:البلوغ المبكر
نّ أعداد الهرمونات المقلدة فى البیئه ارتبطت بالبلوغ  اذا كان هذا غیر كافئ ، فاِ

لبنت هو بین ومعدل العمر العادى لبدایة البلوغ المبكر عند ا. المبكر فى البنات 
بنت فى  وتشیر الدراسات الحدیثة ل . عاماً اثنا عشر وثلاثة عشر 

من بنات السود % من بنات البیض و% الولایات المتحدة الامریكیة أن 
والبنات . سنوات  سبعظهرت علیهن علامات البلوغ الفسیولوجیة عند عمر 

على % و% سنوات ازدادت النسبة المئویة الى  عشراللائى اعمارهن 
والدراسات من المملكة المتحدة ، وكندا ، ونیوزلاند أظهرت تغیرات . التوالى 

ولكن ، من الصعب ، أن توضح الآلیات بالضبط . متشابهة فى بدایة سن البلوغ 
ى والشرح الوحید الذ. التى تشكل اساس تلك الانحرافات تجاة البلوغ المبكر 

یتضمن الحالات الخاصة فى الولایات المتحدة خصائص الاعداد المتزائده 
للاطفال الذین سمنتهم أو بدانتهم كنتیجة للسعرات الغذائیة العالیة ، ونقص 

ة ، وفسیولوجیاً تتضمن كمیة دهون الجسم الحسنة استعداد منتج مالتمارین المنتظ
. واِشارات بدایة البلوغ فى كلتا البنین والبنات 

وبالنسبة للبنات تضمن دهون الجسم الكثیره تخزین الطاقة الكافیة لتدعم الحمل 
ومعرفة بدایة الحیض حتى تعكس تركیب اجسادهن كمیة دهون ،  وافراز اللبن

  .كافیه 
والكثیر من الذین درسوا ظاهرة البلوغ قبل أوآنه ینسبوها الى هرمونات     

تیكیة والتعرض لتلك المواد خلال لحوم وألبان الاستروجین البیئیة فى المواد البلاس
ویزداد الخطر فى أعداد البنات . الحیوانات التى تعالجت بهرمونات الستروید 

  .اللائى بلغن مبكراً فى السبعینات والثمنینات فى بیرتو دیكو 
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ومن التأثیرات الاخرى نمو الثدى الذى حدث للبنات الصغیرات اللائى عمرهن  
لحوم الابقار ، ولحوم الخنزیر ، لبلوغ قبل أوانه على استهلاكوأثر ا. عام

  .ومنتجات الالبان التى تلوثت بكثافة الاستروجین العالیة 
وكشفت دراسة أخرى من بیرتو دیكو الكثافة العالیة لهرمون الفالتین      

فى البنات اللائى ظهرت  –) استروجین غریب یوجد فى مواد بلاستیكیة معینة (
  .علامات البلوغ المبكرة مقارنة مع التحكم فى هذا الهرمون هن علی

واد الهرمونیة تعمل وربما تكون تلك دهون الجسم الزائدة والتعرض للم    
نسجام لتعج ودهون الجسم هى أحد مواقع الاستروجین الباطنى النمو  ، ل بالبلوغباِ

وقد یضیف هرمون التعرض للهرمونات البیئیة هرمونات خارجیة النمو . المصنع 
رة المیاه الأخیرة مثل قط اً كثیر تأثیر متعاون ضروري یسبب البلوغ كافیة لتستخدم 

  .مر الدلو بالمیاهالتى تسبب فى غ
لاستروجینیة الغریبة تنتج تأثیرات ضاره ، وعلى بالرغم من أن الهرمونات ا   

الاقل أحد عشیرة الهرمونات الاستروجینیة النباتیة هى الأضعف من الهرمونات 
الطبیعیة عموماً ، وتوجد فى اطعمة متعددة ، مثل قطرة حبوب الكتان ، وفول 

الاعشاب ، وتقترح بعض الدراسات الصویا، وبعض البغولیات الاخرى  ، وبعض 
منتجات الصویا قد تقدم حمایة ضد سرطانات محدده ، وتشمل سرطان الثدى ،  نّ أ

ومن جانب آخر جرعة . وسرطان البروستاتا ، وسرطان الرحم ، وسرطان القولون 
فى حبوب زهرة الشمس (هرمونات الاستروجین النباتیة العالیة مثل الكموسترول 

ى على الخصوبه ودورة حیاة وجدت بأن لها تاثیر عكس) وبراعم نبات الفِصفِصة 
  .الحیوانات المنتجة 
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لیس مثل هرمونات الاستروجین الغریبة المنتجة صناعیاً ، وهرمونات     
. الاستروجین النباتیة عموماً لاتخزن فى الجسم ، ولكن تؤیض بسرعة وتمارس 

الفرد حدد  تلك العوامل بعمر یة تقیم على أساس حالة بحالة ، ویوتأثیراتها الصح
  .وتاریخ الاسرة ، والتفاعلات الكامنة بالعلاجات أو المكملات 

  المواد البلاستیكیة فى كل مكان 
دّر أنّ  مواد كیمیائیة مصنعة سجلت للاستخدام التجارى فى العالم  قٌ

والكثیر منها سام ومسرطن ، والمعرفة قلیلة عن . الیوم ، واخرى حدیثة تٌعد كل عام 
ومشاكل التعرض معقدة بطرق النقل . لمحتملة من الهرمونات الممزقة التأثیرات ا

  .المتعددة ، وتشمل الهواء ، والغذاء ، والماء ، والمنتجات المستهلكة 
معینة التى ظهرت فى أماكن مألوفه ، وتشمل الغذاء المعتبرهال تركیباتوال

والبضائع  المستهلكة ، والتى فیما یبدو منتجات جامدة كصودا البلاستیك ، 
وزجاجات المیاه ، ورضعات الاطفال ، والمغلفات الغذائیة ، والعاب كثیرة ، 

. والمكیاجات ، والموانع الشمسیة ، لتنتج هرمونات الاستروجین الغریبة 

لاضافة الى هرمونات الاستروجین البیئیة بین المنتجات التى تكونت بعملیات با
  .احتراق المواد البیولوجیة أو بالمخلفات الصناعیة وكلورید تبیض المنتجات الورقیة 

دارة العقاقیر وفى عام       م أكد اتحاد المستهلكین معلومات سجلت باِ
رضاعات  الاطفال من مواد بلاستیك من % والاغذیة سابقاً ، واِعتبرت أن 

  منها استروجین مصنع  لبة عرفت بمتعدد الكربونات وصنعص
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كربونات بولمیر ثانى الفینول ، وبالاخص عندما یسخن او السمى ب أ متعدد 
  .یحك 

وتؤكد الدراسات التى صدرت فى مجلة الطبیعة فى الثلاثینات صحة هذا 
م هنالك  ، وفى عام أهتمام الكثیر من بعد ذلك، ولكن لم تثیر الاستروجین 

م الذى أظهر أنَّ هذا الاستروجین  أنتج تأثیرات  تقریر نُشر فى مجلة الغدد الصَّ
  .استروجینیة عند استنباط خلایا سرطان ثدى الانسان 

م أظهرت أنْ م وفوم سعل دراسات اِضافیة فى عام  وأصدر    
 واكتشف. لوغ والسمنة فى الفئران ثانى الفینول یثیر الب أمتداد كربونات بولمیر

أدوات المائدة  علىآخرون ترشیح هذا الاستروجین من منتجات متعدد الكربونات 
أستخدمت (خل أغطیة معلبات محددة البلاستیكیة ، واباریق میاه الشرب ، وفى دا

والتقیم عند عملیة التعلیب . ، والاغطیه الزجاجیه ) بعض الاغذیة المعلبةفى 
كربونات ولیمیر ثانى الفینول الى سوائل فى داخل الیتسبب فى تحویل أ متعدد 

  .المعلبات 
نّ المتحدثین من مصناع متعدد الكربونات حددوا أنهم لایستطیعون تكرار      اِ

الي بعض  هاحثى الصناعة الذین اضافو ب ونیعاكس منتائج  فوم سعل ، ولكنه
ووضحت الدراسات العلمیة . ینیل المعلقات الغذائیة المصنعه من كلورید البولى ف

تتحول الى أغذیة ، بالاخص فى نّ الدهون المذابه فى تلك السائل یمكن أن أ
على دهون عالیة وبالنسبة ة اللحوم والجبنه ، وبعض المنتجات التى تحتوى مأدب

أكله للجبنه المغلفة بالبلاستیك یكون محدد  عند رطلاً  نیخمسة وأربعن لطفل یز 
أونس بمعیار وكالة  س الاوربیة أو ییاأونس بالمق لامتصاص الآمن با

  نّ السائل الملینالتى یدیرها أتحاد المستهلكین أ وتشیر الدراسات. حمایة البیئة 
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من المغلفات البلاستیكیة  تفيخت الى بعض المغلفات الغذائیة التيالذى یضاف 
مرات من السوائل الاوربیة المغلفه یدویاً والهدایا المغلفه  ه ثمانمضاعفالالتجاریة 

تصنع من متعدد الایثلین ، والمواد الكیمیائیة التى فیه لاتظهر فترتشح فى التي 
  .داخل الاغذیة 

نعت من كلورید والدٌمى الباربیة التى صنعت فى الخمسینات والستینات ص    
مادة لزجة ، وبقایا هرمون الى تحللتالبولى فینیل تحتوى على مادة المقر التى 

وهذه الظاهرة لاحظها موظفو المتحف . تراكم على اشكال الدٌمى مقلد وت
وتحرز یفون شاشو خبیرة فى حفظ المواد . م الدنماركى  فى أغسطس 

ر الذین یلعبون بالدمى الباربیة ، فى متحف الدنمارك القومى أن الاطفال الصغا
ودمى كین یعرضون أنفسهم لهذه المادة الكیمیائیة الاستروجینیة وتقترح تغلیف 

 نتخز و الدٌمى بالمغلفات البلاستیكیة الخالیه من هرمون الاستروجین الغریب ، 
. الدٌمى فى مكان مظلم وبارد یمنع المادة المضافه من الترشیح الخارجى  ایضاً 

تشكل مخاطر صحیة ؟ والكابوس  یةنمازج السحر الومن هم الذین افتكروا أن تلك 
الكیمیائى المستهلك الاخر هو مجموعه من الملینات الكیمیائیه تعرف بالفثالین 

مادة مغذیة (ة من الزنك التى أرتبطت بمشاكل متعددة تشمل استنفاد الخصی
ونقص الزنك ینتج عنه موت الحیوانات المنویه ). مهمة فى تكوین السائل المنوى

واستنبطت مره أخرى أنّ منتجات كثیرة التى تحتوى على . ، وعقم مستدیم 
،   الفثالیت تزیلهم ، ولكن الفثالیت مستمر لیكون موجود فى أرضیة فینیل 

ئب ، والمواد اللزجة ، وألعاب الاطفال ، والحبر والانابیب الطبیة ، والحقا
  .المستخدم فى طباعة المغلفات الغذائیة المصنعة من المواد 

  

 ءأكتشفت فى أغذیة الدهون المذابة مثل غذاالمقوى ، التى  ، والورقالبلاستیكیة 
  .الاطفال البدیل عن اللبن ، والسمن الصناعى ، وشرائح البطاطس
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وبعض الهرمونات البیئیة یمكن أن توجد فى مناطق غیر عادیة ، مثل       
المبیدة للحیوانات  -منتجات موانع الحمل التى تحتوى على مادة نونوكسنول 

هرمون واظهر وهذه المادة الكیمیائة تتحلل الى نونى افنول ، . المنویة 
نونى افنول وألكلى  وأكتشفت مواد. استروجین  بأنه یثیر خلایا سرطان الثدى 

فینول فى الحبل السٌرَّى للانسان ، وأنابیب اِختبار البلاستیك والمنظفات 
  .الصناعیة 

وأٌضیفت مواد كثیره للسوائل التى تستعمل للاغراض الطبیة والتجمیلیه       
والبعض منها من . ، والمكیاجات التى تستعمل كواقیة ) تشمل الموانع الشمسیة(

الكیمیائیة تسمى الباربنس التى أظهرت بالدراسات فى جامعة أعضاء الأسرة 
سلامة " وحزر الباحثون أن . برینل فى المملكة المتحدة بأنها هرمونات مقلدة 

هذه المواد الكیمیائیة ینبغى أن یعاد تقیمها بعنایة خاصة عندما توجة الى 
  .مستویات التعرض المنتظم للبشر 

وربیة ، وعطور الزینة ، واِتحاد صناعة  ورفض موظفو المكیاجات الا     
العطور دراسة جامعة برینل لانها غیر متصله بأرض الواقع ، وأن البارینس لم 

  .ولكنهم تجاهلوا اِمكانیة دخولها عبر البشرة. تدخل فى الدائرة المنتظمة 
فى فترات ظهور الاستروجین  –وظهرت اسئلة اِضافیة أْخرى عن السلامة      

، الغریب  الذى یحتوى على مواد تستخرج منه مواد صالحه للاستعمال مجدداً
لانها بعیدة الاحتمال لتوقف هذا النشاط على  یةوالورق یةبالاخص البلاستیك

الاسئلة  سوف مثل هذه و المصنعات الكیمیائیة الذى یحدث فى اى وقت قریباً ، 
یفعلوا  أن مةجمهور هذه الوكالات المنتظتستمر على ارض الواقع حتى یرضى 

ولحسن . للتعرض لهذه المواد الكیمیائیة للحد الادنى  كل مایستطیعون فعله 
الحظ هنالك منظمات مثل منظمة الصحه القومیة ، واكادیمیة العلوم الوطنیة ، 
ووكالة حمایة البیئة ، ومركزالسیطرة على الامراض ، وجامعات كثیرة ، 

ل الى الحد الادنى تأثیرات ومؤسسات أخرى تتضمن مجهودات لترصد وتقل
  .هرمونات الاستروجین البیئیة على الحیاة البریة والناس
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م ، السیاسات ، المبیدات الحشریة ، و   .تكلفة الغذاء والصحة معطلات الغددالصَّ

أضاف علماء البیئة ، والسیاسیون ، والمنظمو الفیدرالیون ، ھرمونات بیئیة ، أو     
م التى تملى   وھذه السیاسة أسست من " . سیاسة بیئة صحیة " معطلات الغدد الصَّ

ولتتجنب بعض الطبقات الخارجیة من المعتقد  ، بدایتھا على معتقد لیس على العلوم 
أنَّ المواد الكیمیائیة فى البیئة ھى أكبر  دعواإنفایات و أنتج مؤیدھا علوم سیئة وعلوم

ولیس ھنالك مادة للادعاءات ، ولكن تھدید السیاسات الحالیة . سبب لأمراض الانسان 
یكلف بلایین الدولارات فى برامج أختبار الھرمون المدمر وتؤدى بعض المبیدات 

  .التسوق  عنالحشریة الى نسبة مادیة 

ل كارسون فى ذھنھا خلو حدیقة ایدن قبل الصناعة من السرطان ، اِستحضرت رشی    
تھمت المواد الكیمیائیة المصنعة واِ . خوف بیئى كبیر للجمیع فى الستینات  توأطلق
 ً ولم تشرح القضیھ أو لقرائھا أن . فى البیئة بأنھا السبب فى سرطان الاِنسان  حدیثا

ماذا حدث لافكار الناس كفكر .ثة السرطان یوجد فى كل مجتمع قبل الصناعة والحدا
  :أمبیرتو سافوتى صاحب المعھد القومى للسرطان الذى یكتب 

أعتبر السرطان كمرض اجتماعى تسببھ عوامل خارجیة كثیرة التى أشتقت من    
تكنولوجیتنا ، ویحدد بأسلوب حیاتنا الاجتماعیة ومن یحكم یعتمد على قوانین اِجتماعیة 

  .وسیاسیة  

  .یقصد قوانین الحكومة " عوامل اِجتماعیة وسیاسیة " قال سافوتى وعندما    

تشمل بعض العلماء فى  –م ظھرت مجموعات بیئة وأفراد 1968وفى عام         
من % 90أنَّ البیئة تسبب " التلفاز على أرض مجلس الشیوخ لیقولوا مرة أخرى

اعة الحدیثة والمواد التى  تعنى التلوث من الصن" البیئة"ولم یقولوا " السرطانات
وسافوتى . وكل شخص یعرف ذلك . المبیدات الحشریة  –بالاخص  –الكیمیائیة 

نشر فى السبعینات معھد السرطان الوطنى تقاریر یعتبر فیھا . وآخرون أخبروھم بذلك 
أن كل المواد الكیمیائیة زادت من معدلات كل أنواع السرطانات فى المناطق العملیة أو 

ولم یكن للمعھد دلیل لیربط تلك الاصابات بالسرطان التى لم توجد بعد ذلك  .فى البیئة 
، ماعدا اعداد محددة من الاصابات العالیة فى المناطق العملیة التى لاتوجد الآن ، 

  .ولماذا ؟ برر الصحفیون والسیاسیون ، والشعب أرائھم بالصحة 

ة ، وھذا أعطى الامل الكبیر من بیاناتھا كاذب% 90وبجھلنا مایسبب معظم السرطانات 
. ولو العوامل المسرطنة فى البیئة تطابقت وأزیلت سوف تنحدر معدلات السرطان . 

. كانت تكون مع المواد المسرطنة  وقالواماء معھد السرطان القومى ،وھذا ماقالھ عل
وأنشأ وكالة حمایة البیئة ، والسلامة المھنیة وادارة . اِستجاب الكنغرس الأمریكى 

وكلتا الوكالتین لدیھما وأجبات كثیرة ، ولكن تلك المنطقتین تؤكدان السیطرة .الصحة 
ً بعد قانون ، . على تعرضات المواد المسرطنة  واجاز الكنغرس القوانین وعدلھا قانونا
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قانون الھواء النقي ، وقانون الماء العذب ، وقانون میاه الشرب الآمنھ ، وقانون 
وفیفرا الرخیم ، وقانون السیطرة على  -   مبید الـ دي دي تيطحالب وقانون منقحات ال

ً ) كابتول(المواد السامة الذى أنھمر من مبنى الكنغرس الأمریكى    .فصاعدا

وبالرجوع لوكالتى حمایة البیئة والسلامة المھنیة والادارة الصحیة لتبریر وجودھما    
لتواقین للتوضیحات بشأن ، أنتجتا خوف بعض خوف ، وساھمتا مع كل أنواع الناس ا

مشاكلھم الصحیة أو للموانح الحاكومیة والعقود للبحث أو الاعمال الأخرى للمال 
لتعوض التأثیرات الصحیة أو المشاكل الاخرى ، وتعتبر المواد الكیمیائیة مسؤولھ عن 

  .ذلك 

الرجوع الى تقریر الحكومھ وب. م كان خوفنا من التعرض المھنى 1978وفى عام    
  من معظمھا تسبب السرطانات فى الولایات % 38 ة مصانعستبشدة أن مواد  المزھل

ن من التقریر ، ولكن الحكومھ لم لطبع كان ھراء ، وسخر علماء كثیروالمتحدة ، وبا
  .ولم ینكره علماء الحكومھ الذین شاركوا فیھ . تسحبھ 

وتقریبا فى نفس الزمن توزعت  المخلفات على القناة المحبوبة بالقرب من شلالات      
  . وفاضت السوائل والغازات فى داخل المجتمعات السكنیة . نیاجارا ، ونیویورك 

عن السرطانات ، والنقص فى الموالید ، لھ واعتبرت المواد الكیمیائیة مسؤ
ً اوالاجھاضات، وأمراض الجلد  ولم یكن و ً منھا صحیحا ولكن مواقع المخلفات . حدا

" القناة المحبوبھ فى التصنیع" أو " قناة محبوبة أخرى" حول البلاد تطابقت تكرارً مع 
، وقدم الكنغرس للشعب قانون المال الزائد ، ومنذ تمریره ، أغنت منظمة المال الزائد 

قمریة ، وحفرت ، لذین یلبسون الاطقام اللالمحامین ، وقدمت توظیف آمن لألاف 
ولتلك الذین یشكون . وحرقت ، واعادة دفن المخلفات ، ولم تفعل شى  لصحة الشعب 

عن أھمیة السیاسات الصحة البیئة والاعمال البطولیھ ، وقیمت نداء كل دولة لدیھا 
ً مع ا قائمة الاولى من المواقع ، وعینتموقیعین للمخلفات على ال لاسبقیة ، موعدا

  .اف منظمة المال الفائض تحت اِشر تنظفو

م طردت وكالة حمایة البیئة المخاوف ، وكان خوفنا من المواد 1980وفى عام     
د ، الاسبستوس فى  – 2،4ت ، فزع الدیوكسین ، والفزع من  – 2،4،5الكیمیائیة 

فزع المدارس ، وغاز الرادون فى المنازل ، والخوف من آلر ، والفزع من الاشاعات 
ولكن التھدیدالعام الذى ربط المخاوف مع . یة وتركتُ البعض منھا الكھرمغناطیس

وایقظ كل فزع التحریات بواسة عمال المصانع  المتأثرة ، . بعضھا كان السرطان 
  .والعلماء غیر الحاكومیین 

ً ، وكشف كالمنزل المبنى على نحو رخیص من العلوم البیئیة     وسقط كل فزع منفصلا
  .بیئیة الفظیعة وتفسیرات العلوم ال. 
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" وفى الحقیقة فى أوآخر السبعینات كان ھنالك دلیل كبیر عن الحدیث الكثیر بشأن     
ولم یزداد معدل . من البیانات كانت خاطئة ببساطة % 90، و" وباء السرطان

السرطان، ومعدلات بعض السرطانات العالیة فى الدول الصناعیة ، والمعدلات 
سقطت الولایات المتحده فى منتصف الدول . غیر صناعیة الاخرى العالیة فى الدول 

عندما تنامت قیھا معدلات السرطان ، وبـألتاكید ھنالك بعض المواد المسرطنة فى 
أو أقل من كل % 4أماكن عمل الشعب ، ولكن أفضل التقدیرات تقول بأنھا تسبب 

. أختفیا  قدوس یة لان التھدید المھنى ، والاسبستالسرطانات ، ونقضت النسبة المئو
    .وفى الخارج تكون التكلفھ أقل %   3،% 2 التعرضات البیئیة  یكلف سرطان 

البحث عن أسباب السرطان لیس قصص صممت لتدعم المواد الكیمیائیة التى تسبب  اِنّ 
ً ل ، ب الوحیدة الجیدة أسطورة السرطان ، ولم یكن عدم التدخین الفكرة أكل كمیة أیضا

  من الفواكھ والخضر التى لاتزید الوزن ، والتقلیل من عدد المشاركات الجنسیة ، 

ولاتختلف كثیر من الاشیاء . ویحزر الذین بشرتھم ناعمة من التعرض للشمس      
  .التى أخبرتك عنھا أمك أو جدتك 

، ولكن ھذا  كناالمربیة فى مناقشتنا لتحسن من سلووتستطیع الحكومة أن تأخذ دور      
، بل ھو القانون الذى لم یبدو لھ الكثیر لیفعلھ مع السرطان وعلى  الكبیرلیس ھو الامر 

م ، وزاد الانخفاض 1990اى حال ، بدأت معدلات وفیات السرطان تنخفض فى عام 
ً ، وربما تلك المعلومة قللت الخوف من السرطان  . وأشككُ فیھا بطریقة ما . عالیا

أصبح مخدر بالخوف من السرطان ، أو ھذه التوقعات الایمانیة بفكرة وأعتقد أن الشعب 
 ، وعلى أى حال ، اِحتاج علماء البیئة ، والمنظمین" كل شئ یسبب السرطان" أن 

  .لفزع جدید آخر 

ولموظفى الحكومھ . اِنّ اِنخفاض الخوف من السرطان لم یكن آخبار ساره لكل فرد    
  ین فى مكاتب مضادات المواد المسرطنھ ، والبرامج فى لماطیة والعلماء العاالبیروقر

ووجد الكنغرس الامریكى . وكالة حمایة البیئة فى اى مكان الذین لدیھم وظائف آمنة 
الصبر  الرغبة لیكتب القوانین التى تؤسس أعمال حمایة البیئة ، ولكن تنقصھ الرغبھ أو

ھھ ، فالكنغرس لم یزیل أنجزت أى شئ فدعونا نواج لیفحص ھذه الاعمال ویرى لو
ً ، واصبحت الاموال نادره ، وھذا یضغط . البرامج المؤسسة  ولكن نمؤھا كان بطیئا

القیم والبرامج  وعقود وكالة حمایة البیئة لیجمعواالباحثین الذین یعتمدون على موانح 
المختبره التى لامعنى لھا ،ولم یربح تلاشى الخوف المنظمات البیئیة التى طلقت 

  .لمساھمات لت حادة عن المخاوف والكوارث القادمة بواسطة حملاتھم صیحا

ھذا ھو مثل عن كیف استطاع بعض الناس المحبطین أن یقولوا أن معدل السرطان     
اِقتنعت دكتورة ثیوكورن عالمة بیولوجیة فى الحیاة  البریة وتعمل فى . لم یزداد 

نینات أنّ المواد الكیمیائیة فى البحیرات العظمى ذ آواخر الثمامن حمایة البیئة  مؤسسة
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وبدأت تبرھنھ بمراجعة الأدب العلمي المتاح عن معدلات . سببت السرطان للانسان 
وفى الحقیقة لم تستطیع ، فوجدت أن بعض السرطانات فى . السرطان فى تلك المنطقة 

أجزاء أخرى  منطقة البحیرات العظمى منخفضھ أكثر من معدلات نفس السرطانات فى
  .من الولایات المتحده الامریكیة وكندا 

ً ، ولكن لم یوقفھا عن العمل فعرفت أن      اِن فشل أكتشاف السرطان أبطأھا تدریجیا
وكل ما كان أن تفعلھ ھو اِكتشافة وكشفتھ ، . تلك المواد الكیمیائیة تسبب بعض الاشیاء 

یة التى تعیش فیھا ، أو حول وجمعت كل مقال الذى وصف اِى شذوذ فى الحیاة البر
. البحیرات العظمى ، واستنتجت أن المواد الكیمیائیة المصنعة تقلد تأثیرات الھرمونات 

سلوك اللواط الساذجین ، أو  عبر كان ة فى الحیاة الادبیة العلمیة ، اذا وسببت كل مشكل
ص فى أعداد عبر مناقیر بعض الطیور ، أو السرطان فى الاسماك ، أو الزیادات والنقو

  .الحیاة البریة 

" أو " بھرمونات الاستروجین  "وسمیت المواد الكیمیائیة التى لھا تلك الانشطھ    
مابمعطلات  ولم تكن ھنالك أدلھ اضافیة لتربطھم بكل شذوذ فى الحیاة البریة " لغدد الصَّ

ولم .ئیةأكثر من مكان فى التسعینات لتربط كل اسباب سرطان الانسان بالمواد الكیمیا
واِعتقدت كولبورن وزملأوھا أنّ المواد الكیمیائیة . یكن غیاب الدلیل مشكلة كبیرة 

یمیائیة كوعززت الصحافة وكثیر من الشعب فكرة أنّ المواد ال. كانت المتھمة فى ذلك 
  .لاتحتاج لدلیل  تأثیراتھا

فى الایام  أن وكالة حمایة البیئة التى واجھتھافى وحتى كولبورن لدیھا مشكلھ     
نّ حمایة الحیاة البریة الأوائل ، وبعد أن تأسست ھذه الوكالة ، أدرك قواد الوكالة أ

. أموالھ على تلك الاعمال  رزم یقرر الكنغرس أن یببدو شى رائع ، ولكن لوالبیئة ت
لى البرامج التى سوف اِلا أنّ الكنغرس سیصرف أموالھ ع وكانوا متأكدین من ذلك ،

لبورن أن ھذا تاریخ ، أو لم ولو عرفت كو. سان من المخاطر البیئیھ تحمى صحة الان
م  أعتمد  على  دركت بوضوح أن كللا. ھ تعرف خلل حقیقى عن معضلات الغدد الصَّ

  .ربطھم بتأثیرات صحة الانسان 

م على الحیاة البریة  س القائمة لتبین التأثیر المعاكساستخدمت نف    . للغدد الصَّ
كون  صحة الانسان بطریقة ما أو اخرى ی لعلمى المكتوب عن تأثیراتوراجعت الادب ا

وكانت القائمھ طوبلھ ، وشملت السرطان ، . بمعدل نشاط ھرمون الاستروجین مرتبط 
ً فى القائمة كان عدم قدرة التعلم ، ولكن الشئ المزوالنقص فى الموالید ، و عج كثیرا

ً لكولبورن . نقص أعداد السائل المنوى  وآخرین أنَّ تحالیل اعداد الحیوانات ووفقا
غذیة والجھد ، ن العالم تحت أحوال مختلفة من التالمنویة قد فحصت فى أجزاء مختلفة م

فى الفترة ماقبل % 50وعلى فترات زمنیة مختلفة ، ونقصت أعداد السائل المنوى الى 
  .الحرب العالیة الثانیة 
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. كنغرس الامریكى ، فھو المخاطر للذكور واِذا كان ھنالك أى شئ یلفت اِنتباه ال     
وحظر الكنغرس الجازولین الممزوج بالرصاص ، بعد أن نشرت وكالة حمایة البیئة 

 عندات القلبیھ للرجال اص الغلاف الجوى كان سبب فى النوبتقریر تقول فیھ أنّ رص
ئل المنوى الانتباه ، وتخطى النقص المنشور عن أعداد السا. منتصف أعمارھم 

قفت جلسة اِجتماع الكنغرس مقالات الصحف التى كُتبت ، والخبراء الذین وأو. اِثارتھو
  .عبروا برائھم عن الممزقات ، والاخلال الوظیفى الجنسى 

بعد أن تلاشت ، اِكتشف العلماء اِنحرافات جغرافیة كبیرة فى اعداد الحیوانات المنویھ و
الانحرافات الجغرافیة ودراسات التصمیمات وحسبت تلك . التى لم تتغیر عبر الزمان 

م مازالت ھنا  الفقیره على النقص المنشور ، واختفى الخوف ، ولكن ممزقات الغدد الصَّ
  .حتى الیوم 

ً حالھ        ً أنّ سرطان الثدى عموما اقتنعت مجموعات النساء الغنیات المنظمات جیدا
نھ ، والطب النفسى الذى یحل محل أنَّ السم نائیھ فى الجزیره الطویلھ ، وعرفناِستث

ً بین  ھرمون الاستروجین ، واِنجاب الاطفال المبكر ، أو عدم اِنجابھم كلھا منتشره كثیرا
علاوة على ذلك ، ومن البدایة المبكرة بسرطان الثدى ، و ھمرتبطالنساء الغنیات ، بأنھا 

ٌعتبر مبید الـ دي دي طان الثدى ، والمواد الكیمیائیة بأنھا السبب فى زیادة سر مُیزت أ
ً للانحلال ھو السبب فى ذلك  تي ولكن فشلت الدراسات . ألدكارب الذى مقاوم جدا

  .المتابعھ الكثیرة لتؤكد ھذا الربط 

ً الربط بین مبید الـ دي دي تيوكشفت دراسھ أعلن عنھا جی     وسرطان الثدى ،  دا
ك الكثیر من المواد الكیمیائیة وھنال. ولكن فشلت دراسات المتابعھ الكثیرة لتؤكد ذلك 

  .البیئیة لم تطلب اِى دلیل لتبرر أقتراح الربط بین المواد الكیمیائیھ والسرطان 

شارك فى مھام الذى الداماتوا من الجزیرة الطویلھ ، العضو فى مجلس الشیوخ و
  السنتور شھادة  رس عن قانون المیاه العذبھ ، فسمعالناخبین خلال جلسة استماع الكنغ

م " دكتورة آناسوتو من جامعة توفتس عن اختبارھا فى  وبالرجوع " . موانع الغدد الصَّ
لدكتوره سوتو تعرّف اختبارھا المعملى السریع على تطابق المواد الكیمیائیھ مع سلوك 

 500وكانت قیمة المادة الكیمیائیة . الھرمونات البیئیة ، أو ممزقات الاستروجین 
المحتمل أن تسبب سرطان  لھرمونات البیئیة لبعض الناس منومنذ أن بدات ا. دولار

  .ظھر أختبار سوتو لیكون صفقة حقیقیة الثدى ، وأ

م من المواد ار ماتو لتعدیل قانونى یطلب فیھ أختبدفع السنتور درا      موانع الغدد الصَّ
وفى أواخر عام . كیمیائیة التى نظمت تحت قانون المیاه العذبة ، ولكنھ لم ینجح ال

م م أخذ جیمى باول الاعلى مرتبة فى مجلس الشیوخ 1995 قانون موانع الغدد الصَّ
الى أصغر مرتبة فى ھیئة مجلس الشیوخ وأخبرھا بأن تدمجھ مع قانون میاه  لتعدیلھ
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ل ك ، ومررتھ على مجلس الشیوخ ، ولأولعلت ذوف" كتعدیل اِدارى " الشرب الآمنھ 
م   . مرة كان ھنالك طلب تشریعى لاختبار الغدد الصَّ

م درس مجلس النواب التشریع لیعدل قانون میاه الشرب 1996وفى ربیع عام     
  .الآمنھ وتشریع حدیث مرتبط بالمبیدات الحشریة فى الأطعمة 

جلس النواب تواقین الى أن یشمل كان بعض أعضاء موفأدراك حدث مجلس الشیوخ ، 
م فى تشریعھم أختبا ً كانت ھنالك مقاومة ، فدرست شركات ولك. ر الغدد الصَّ ن أیضا

، ومن غیر المحتمل  الكیمیائیة الضریبة من بعد لاختبار آخر بالتحدید لینفق علیھ المواد
دیثھ بشأن دولار ، وربط ازدیاد المھام الح 500أن تكلف الماده الكیمیائیة أقل من 

صمھا ات الكثیره ، ولفھم البحوث ، أو خریائیة التى تتطلب مزید من الاختباالمواد الكیم
، وكانت ھنالك اِدانة عامھ أن كل  لك حتى الآن كان الاھتمام بالغذاءبالاضافھ الى ذ. 

العوامل الآمنھ أسست على أختبار المبیدات الحشریة والمواد الكیمیائیة الاخرى ، 
وتبعثرت ھذه الادانة . عند الغذاء الذى دُعم بأحتیاطى من المال الكافى لحمایتھ فانتھت 

  وبالرجوع الى الاشاعات . م 1996/بالاشاعات التى وصلت مجلس النواب فى مایو

كلن وزملاؤه فى جامعة تولن أن خلیط من مبیدات الكلور وضح دكتور جون مكلا

ً ع . ن مستقبلات ھرمون الاستروجین الفعال العضویھ المصنعة ان فعالیتھا بعیدة جدا

وكانت الخطوه الاولى فى تعدیل الھرمون عن طریق الكیمیاء الحیویھ من المواد 

الكیمیائیة الاحادیة ودرست مادتین كیمیائیتن فى أقصى حالتیھما عند التكثیف الآمن 

لاستروجین مره كفعالیة مستقبل ا 1600فعالھ  ختبارات السمیة المألوفھ ، وكانبكل الا

  .كمادة كیمیائیھ أخرى بنفسھا وزاد تعاون القوة من التحزیرات الحدیثة 

وفى مایو اِھتم كل فرد بالمبیدات الحشریة وعرف أن وكالة حمایة البیئة لھا مسودة     

مكاتب مجلس النواب ، وتدفق موظفو وكالة حمایة البیئة حول . من مقال جامعة تولین 

وأشار الصمت الى معنى . على أسئلة نتائج جامعة تولین  أن یردوا ولكنھم رفضوا

وكانت صفقة . وبعد شھر فى مایو ظھر المقال فى مجلة العلوم . متوقع من المقال 

.  وث بالصورة لباحثى جامعة تولینمعلومة عن البح ونشرت مجلة تولین. كبیرة 

ً معلومھ خاصھ برئس التحریر بواسطھ عالم من المعھد القومى للصحھ ،  ونشرت اِیضا

الذى قدم بعض التوضیحات النظریة عن كیفیة ارتباط المبیدات الحشریة بمستویات 

ً تؤثر على الخلایا ، وتفعل مستقبلات ا ونشرت صحیفة . لاستروجین متخصصھ جدا
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ك تامیز ، وواشنطون بوست ، وصحف كبیره أخرى ، ومجلات اِخباریة ، النیویور

تطلب یذیة اِى شك أن قانون حمایة جودة الاغ اذا كان ھنالكو. والتلفاز ، ھذه الاخبار 

م ، فـأن تقلب الاخبار عن نتائج جامعة تولین أزال ھذا آختب ارات عن نشاط الغدد الصَّ

  .الشك 

ذیة أسس دكتور لین قولدمان جلس النواب قانون حمایة جودة الاغوعندما أساق م     

اللجنھ المستشاره المختبره وموانع " لجنة تسمى مساعد المدیر فى وكالة حمایة البیئة و

م معطلا ماده كیمیائیھ التى  70,000ارات عن كل والآن تدرس أختب: ت الغدد الصَّ

ُدرت بأنھا موجودة من البدایة ، ولم تحدد توصیات   ارات عن النشاط الھرمونىھا بالاختبف

، ونشاط لھرمون ) ھرمون تفرزه الخصیة(ویضیف اِختبارات لھرمون التستوسترون 
الغدة الدرقیة ، بالاضافة الى المضادات الاستروجینیة ، ومضادات لنشاط الغدة الدرقیة 

م البسیطة التى تنقضى فى الخلایا المستنبتة ، وتكون   كل  بالنسبة الى موانع الغدد الصَّ
 تبارات على التركیبات المنفردةوسوف تكون الاخ.  لبعض ھمكمل اِختبارات الحیوانات

  . ختبارات خلیط من التركیبات كملھ لام

ولم . تكون مستخدمھ " الشرعیة" ویطلب قانون حمایة جودة الأغذیة انّ الاختبارات 
م ، تكن الاختبارات محروسھ باللجنة المستشارة المختبرة وموانع مع طلات الغدد الصَّ

  .ة ، والكثیر منھا لم یعمل بھ وقد تكون شرعی

م ل اِنّ تقدیر اللجنة  مادة  70,000المستشارة المختبرة وموانع معطلات الغدد الصَّ
عض من ھذه المواد الكیمیائیة فى م البلبدایة على الجانب الاعلى واستخدكیمیائیة  فى ا

وقدّر . وتحت الاحوال المسیطر علیھا لم تكن فیھا تعرض  لك الكمیات الصغیرةت
ً الى قائمة . حقیقى  ة ریكثلد ااعدمن الا % 50,000دكتور دان بیرد أن  ونظر أیضا

ً لیرى كیف أن تشحن بطاریة الاختبارات كاللجنة  الاسعار من المعامل المختبرة تجاریا
م ودراسة بعض الأختبارات التى لم  المستشاره المختبرة وموانع معطلات الغدد الصَّ

كیمیائیة  وقدر دكتور بیرد أختبار كل مادة. تطور ، ولكن من المفترض أن تكون كذلك 
بلیون  خمسةوتكلفة الجملھ بین . دولار  200و000 ودولار ، 100,000بین ما  تكلف 

  .بلیون دولار  وعشرةدولار ، 

ً فى تمریر قانون حمایة جودة الاغذیة ، وفى         ً كبیرا لعبت نتائج جامعة تولین دورا
م ، وفى تأسیس  الاستشاریة  جنةشركة قولد مان للالتركیز على معطلات الغدد الصَّ

م  وحاول مجموعة . وأخطأت نتائج جامعة تولین . المختبرة وموانع معطلات الغدد الصَّ
من العلماء أن یكروا نتائجھا ، ولم یستطیع أحد منھم فى البدایة ، وأكد دكتور مكلاكلن 
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وقال  أن التجارب التى نشرھا تتطلب خبرة ودقة ، واقترح . أن نتائجھ كانت صحیحة 
ً غیر مؤھلین رلعلماء الذین لم یكرأنّ ا   .  لتلك التغیراتوا نتائجھ كانوا خاطئین ، وأساسا

ً فقط أصدر تقریره ، ورماه  ثلاثة عشرم بعد 1997وفى یولیو  ،  الحافظة فى. شھرا
  .ولا أحد یستطیع أن ینتج تلك النتائج التى خلقت تلك الضجة معملھ لا  وأعترف ان 

ھ التى تسببت فیھا سلسلة من الاخطاءات ، أو الرغابة التامة لتبین ولو النتائج الأولی     
ولو بالمره للجمیع أن ھذه المواد الكیمیائیة البیئیة وبالاخص المبیدات الحشریة بانھا 

  .سیئة ، سیئة ، سیئة ، ولانعلم ، ولانعرف أن تلك النتائج كانت خاطئھ 

ً ، والآن تؤكد وكالة حمایة البیئة على      سیاسى أن التعاون قد الشأن اللم یحدث أمرا
یحدث ، والعلوم الجیدة ، والعلوم المتكررة التى توضح التعاون المعلن عنھ الذى لم 

ولو . وفى مكانھ لدینا علوم سیئة أو علوم نفایات . یحدث والذى وضع على جنب 
أخطاء شریفھ لكانت العلوم السیئة ، واذا نبعت من معتقد  تقاریر جامعة تولین أنتجت

  .والتاثیر واحد ، ولكن الاسباب مختلفة . فھى علوم النفایات 

سوف یكلف اختبار المعطلات الھرمونیھ التى تحت اِشراف قانون حمایة جودة     
سوف ولكن تاثیرات ھذا الاختبار . الاغذیة كمیة من الاموال ، وتسبب أضرار كثیره 

ودفع ارتباط معتقد العلوم والقراءة الخاطئة . تتلاشى فى مكان ما فى المستقبل 
من % 80و% 50الكنغرس الامریكى لجلسة بشأن مھددات العلوم ، وأزال بین 

  .المبیدات الحشریة من السوق

الطفولھ المیكرة مع  م نسجت لجنة المجلس الوطنى للبحوث حقائق1993وفى عام    
ً كنضوج الاطفال عند المشیة بخطى قصیرة  تخذأبعضھا التى  مكان خاص ومضاعفا

 ً ً كبارا ً مع أعمارھم مثل عصیر . وبعد ذلك أطفالا وكمیة طعامھم التى تختلف نسبیا
وھذه . ھ الكبار أكثرالذى یتناولاح المعلبھ ، وعصیر البرتقال التفاح ، وفاكھة التف

واستنتجت اللجنة . ك الاطعمة السابقة المبیدات الحشریة  یمكن أن تكون موجودة فى تل
ومحدده للمبیدات  ینبغى أن یتضمن فى مستویات مقبولھأن عامل السلامھ المضاف 

واستنتج من التحلیل أن اِى دلیل یثبت أن التعرض للمبیدات . الحشریة فى تلك الاطعمة 
المشى ،  الحشریھ یسبب أى ضرر اِلى الاطفال الرضع ، أو الاطفال الذین یتعلمون فى

  .أو الاطفال الكبار ، لیس موضوع خلاف 

ومعظم الناس الذین اضطربوا من المبیدات الحشریة توقعوا انّ وكالة حمایة البیئة      
واِدارة الاغذیة والدواء أن تتفاعلا مع توصیات المجلس الوطنى للبحوث بأن یقللوا من 

یستھلكھا الاطفال ، وربما  مستویات المبیدات الحشریة الموجودة فى الاطعمھ التى
امل وفى قانون حمایة الاطعمة وجھھ الكنغرس بأن ع. ولانعرف شئ . یتناولونھا 

  . تقیم مخاطر المبیدات الحشریة   معكون مندمجسلامة العشرة أضعاف الحدیثھ ی
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، والمبیدات  الـ دي دي تيوعوامل السلامة جزء أساسى عند تقیم مخاطر مبید     
أختبرت فى معمل الحیوانات للتحدد كثافتھا التى تسبب تأثیرات الجھاز  الحشریة التى

، وبعض الأجھزه الأخرى ، وفى  مالصَّ  صبى ، والجھاز الھضمى وجھاز الغددالع
مبید حشرى لآخر ،  بعض الاحیان أن الجرعة المنخفضة كافیھ والتى تختلف من

بمستوى " وتسمى تلك الجرعة   .ھ الكیمیائیة تلك التأثیرات المعاكس ولاتسبب المواد
م بالمئة لیحدد" ظ غیر ملاحمعاكس التأثیر ال یومى ومقبول لھضم الانسان  حد ، وثم قُسَّ

ة ، ویطلب قانون حمایة جودة الاغذیة بقسمة عامل آخر من  عشر. الكیمیائیة  للمواد 
قسم الى ول لمستوى التأثیر المعاكس غیر ملاحظ ، ومولذلك یكون الحد الیومى المقب

ً عن المئة    .وسوف تكون الحدود المقبولھ أقل من عشرة أضعاف . ألف بدلا

تخدمھ والمسموح بھا من كل المبیدات الحشریة المس% 80قدّر دكتور بیرد أن     
ً بأن  َضعاف  تزال خلالحالیا وذكر عالم سموم . تطبیق اللائحة من عامل سلامة ألف أ

ویفرض . یدات الحشریة سوف تزال من الاسواق من كل المب% 50آخر الذى قدّر أن 
امتداد ھذه  التخفیضات القاسیة بقایھ لتكون مرئیھ ، ولكن یستطیع أصحاب مصانع مبید 
الحشرات ومستخدمیھا أن ینظروا الى الامام لفترة طویلھ وفعالیھ كأسالیب وكالة حمایة 

لیس ، وة جودة الأغذیةنجز قانون حمایمسؤولیتھا الحدیثة ، وتقرر كیف ی البیئة عبر
السرطان ،  مسبباتھنالك دلیل مقنع أن المبیدات الحشریة فى الاطعمھ تساھم فى 

ولاتسبب تأثیرات صحیة معاكسة أخرى وحصورھا فى الاطعمھ لایمكن اِثباتھ بأنھ 
یؤثر على صحة الانسان ، ومن جانب آخر سوف تؤدى برنامج أختبار الھرمون 

وقد . ، وتقلل من قیمتة  لى زیادة تكالیف مبید الـ دي دي تيثھ اوعامل السلامھ الحدی
یفقد بعض أصحاب المصانع خطوط الانتاج المربحھ ، وریما یفقد بعضھم أعمالھم ، 

ً من الاموال  وسوف یمررون تلك التكالیف الى السماسره . ویدفع المزارعون مزیدا
تكالیف اسعار تغیر الزیادة فى ولم . ستھلكین والعملاء الذین بدورھم یمررونھا الى الم

عادات شراء الطبقة الوسطى ، ولكن من المحتمل أن تؤثر من  الفاكھھ والخضروات
ومن المتوقع أن . على شراء الفقراء الذین فى مخاطر كبیره بسبب الاطعمة الفقیره 

  .الطازجھ قلل زیادة التكالیف من استھلاكھم للفاكھھ وللخضروات ت
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  تعقیب
  الھرمونات البیئیة المقلدة من المحتمل أن تشكل تھدید صحى خطیر ؟ھل 

: السلامھ البیئیة وھرمونات الحمیھ الغذائیة وصحة الانسان " فى مقال . ھـ . استیفن 

ً ما توُرده تدعم بھ ) م1995/ابریل (ھل ھنالك مشاكل؟ مجلة آراء صحیة بیئیة  ، وغالبا

. الھرمونات البیئیة ومشاكل الانسان الصحیھ  الخلاف بأن لیس ھنالك رابط سببى بین

غیر " وبین شئ " غیر محتمل"وتوصلت اِلى استنتاج حزر یسمى الربط بین شئ ، 

وأعتقد كوف أن المعركة ضد الھرمونات البیئیة أثارھا معتقد علماء البیئة " . مبرھن

والحملة " : ائیةالحرب الكیمی" اكثر من الحقائق التى كررتھا انقیلا لوقمسنى فى مقال 

الفكریھ الوھمیھ لعلماء البیئة ضد المواد الكیمیائیة المصنعھ فى رونالد بیلى ، 

والاحتباس الحرارى وبعض الأساطیر البیئیة وكیف استخدمت الحركة البیئیة العلوم 

بالتأكید بأسلوب  احُزر منھ وبعض المحازر) . م2002/بریما(بالموتالخاطئة لتخیفنا 

وبھ مركبات مختلفھ وبخصائص ھرمونیھ قد تؤثر فى الاعضاء وتسبب معقد ومتعدد 

  .اِسقاطات من تأثیرات الحیوان الى تأثیرات الانسان المحفوفھ بالمخاطر 

فكرة لفھم سبب المرض البیئى " معطلات الھرمونات " شیلدون كرمسكى فى مقال    

ً ) م2000/یونیو(، مجلة البیئة التى تختصر الدلیل بأن الكثیر من المواد الكیمیائیة معا

م للحیوانات والبشر  -منفرده وفى ترابط أو فى أسلوب تعاونى   وفى أجھزة الغدد الصَّ

لسرطانات ، وبالشذوذ المنتج ، وبتأثیرات عصبیة ، ویحزر أن قد تھدد صحة الانسان با

الآلیھ المنتظمة من المحتمل أن تتحرك ببط ء شدید ، وأضاف لانستطیع أن ننتظر 

  .میة عن مخاطرھا قبل أن نفعل شئ الاھمیة العل

ً فى مقال لماذا یحزر عا. م . انظر الى  م مكفیلد أیضا  منلم الاوبیة لمعطلات الغدة الصَّ

ثیو كولبورن ). م2003/دیسمبر /1(المبدأ الوقائى ، مجلة الكیمیاء المطبقة والنقیة 

ً لفتت اِنتباه العامھ الى المشاكل  عالمة راشدة فى صندوق الحیاة البریة العالمى ، أولا

، وشارك ) م1996/دوتون(المحتملھ من الھرمونات البیئیة فى كتابھا مستقبلنا المسلوب 
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واعتقدت كولوبرن بوضوح أن . دومنسكى وجون بیترصن میرس  فى التألیف دیان

المشكلة حقیقیة ؛ واكتشفت الدلیل أن الدمار الكثیف أثر على الحیاة البریة بواسطة 

المواد الكیمیائیة المصنعة ، واقتنعت بذلك ، وتفتكر من المحتمل أن یكتسب البشر 

ھ وآراء كرمسكى ؛ أنظر الى وعززتھا بالبیانات الحدیث. مشاكل صحیھ مشابھھ لذلك 

م" ربیكا رینر فى مقال  " فى مجلة " الھرمونات البیئیھ وارتباطھا بمعطلات الغدد الصَّ

، والى تید شیلتر وآخرون فى مقال )م1998/ینایر/1" (العلوم البیئیة والتكنولوجیا

صحیفة ، مساكوسیتس للتكنولوجیا ، (الصحھ المنتجة والبیئھ: الاجیال فى خطر 

م نشر المجلس الوطنى للبحوث مقال العوامل الھرمونیھ 1999وفى عام ). م 1999

التى تقرر فیھا لجنة المجلس العوامل )صحیفة اكادیمیة وطنیة(فى البیئة  ھالفعال

م ودعا . الھرمونیھ الفعالھ فى البیئة لتقیمھا للدلیل العلمى فیما یتعلق بمعطلات الغدد الصَّ

. یئیھ لمزید من البحوث واِنتاج الاختبارات ؛ أنظر الى جنقر الاتحاد الوطنى للصحھ الب

م . آي ، " قست فى مقال الاتحاد الوطنى للصحھ البیئیة وموقفھ من معطلات الغدد الصَّ

  ).م1998/فبرایر/ینایر(صحیفة الصحھ البیئیھ الصادره فى 

من لاشئ  شئ" ألیسبیت سلفا ، ونیسانكا رجبكسى ، وأندریس كورتنكاب ، فى مقال   

بتركیزات مؤثرة غیر  لثمان المرتبطھ بالتركیزات الادنى، المواد الكیمیائیة الضعیفھ ا" 

ملاحظھ التى تنتج تأثیرات مختلفة وخطیره ، مجلة العلوم والتكنولوجیا 

وبعد تنقیح . اكتشفت تأثیرات متعاونھ مع النوع الذى رفضھ كوف) م2002/ابریل(

ً برامج ا لولایات المتحده الوطنى لعلم السموم أن تأثیرات الجرعة الدلیل أكتشف ایضا

اختصار تقریر و" أنظر الى رونالد میلنك وآخرون ،.(المنخفضة ظھرت فى الحیوانات

البرنامج الوطنى لعلم السموم لمعطلات الغدة الصماء والجرعة المنخفضة التى تبدو 

أن الدلیل العلمى انحاز الى  ویبدوا). م2002/ابریل(، مجلة آراء بیئیة صحیھ " للعیان 

  .أن تكون تأثیراتھا خطیرة راى أن الھرمونات البیئیة المقلده من المحتمل 


